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 اءـــــــــــــــالدع

 يمما علامتنا إناك أنت العليم الحك لنا إلاا  سبحانك لا علم

 _من سورة البقرة 32الآية:_

أنت ولياها  سنا تقواها وزكاها أنت خير من زكااهاو نف_"اللهم آت 
لا ينفع وقلب لا يخشع  اللاهم إني أعوذ بك من علم، ومولاها

 لها". ستجاب  ، ودعوة لا ي  بعونفس لا تش

 ".وشر ما لم أعلم ،اللاهم إني أعوذ بك من شر ما علمت_"

، وف جَاءَةِ وتحوال عافيتك ،اللاهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك_"
، اللاهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا كَ طِ خَ نقمتك وجميع سَ 

 بفضلك عمَّن سواك".

 ".اللاهم لك الحمد ولك الشكر إناك أنت العزيز العليم_"

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 داءــــــــــــــــــــــــــــإه 

 رحمة الله عليهما.  إلى روح والدي  

إلى كل من ساعدني سواء من قريب أو بعيد    

 في هذا العمل المتواضع.

 وبالأخص أستاذي المحترم

  -هاشمي الطاهر–

صائحه القيمة وتوجيهاته   الذي لم يبخل علي ب

ي كل خير. يرة، فجزا الله ع  ال

خاصة  أولادي  زوجتي العزيزة و كما لا أنسى  

 إبراهـــــــيم.
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ه،و          ، و نعوذ بالله من شرور  إن الحمد لله نحمد و نستعي ا،أنستغفر و  نفس

ا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، و أشهد أن لا  من سيئات أعمال

و على آله و مـن  -صلى الله عليه و سلم–لا الله، وأشهد أن محمدا عبد ورسوله إاله 

 لى يوم الدين.                                    إحسان إم بتبعهـــ

إن من أسرار القرآن العظيم أنك كلّما أبحرت وتعمقت فيه ازددت شوقاً، وكلما تلوته  

ام نفسك وارتقيت بعقيدتك، وبالتا التزمت بأوامر  ربك وانتهيت عما نهى  مسكت 

ه،لذلك يعتبر ا القدماء بسطا وافياً وتوسعوا في بيانها،  ع علم البلاغة من العلوم ال بسطها ل

لأنها خرجت من رحم الاهتمام بكتاب الله المحكم، الدقيق العبارة، الرصين الأسلوب، والذي 

هم عجزوا عن ذلك و  دى فطاحلة وجهابذة العرب بأن يأتوا بسورة على شاكلته،ولك

 فحموا.أ

عبد القاهر الجرجاني أوجها في عهد العالم والإمام  البلاغة العربية لقد بلغت     

هار، وذلك من هـ(  471)ت شيخ العربية، والذي وضع دعائمها على أرض جديدة لا ت

يانها بضرب الأمثلة والشواهد، )دلائل الإعجاز( و )أسرار البلاغة( خلال كتابيه  وأحكم ب

يم و تفوقه في هذا المجال لبيان إعجاز القران الكر  ح كان هذان الكتابان من اهم ما ألف

خرى من شعر و نثر.وهي من أهم الكتب ال ألفت في هذا على كل نصوص البشر الأ

 المجال. 
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ان،  حو والصرف والبلاغة يشار إليه بالب ا الأوائل تراثاً عظيماً في علوم ال وهكذا خلف ل

اية إ تأمل مواطن الإعجاز الب سين الكلام وأسرار وامتدت الع لاغي ونكت البيان ووجو 

ظم، فكان تراث نعتز به بماله من المز  خرى الأوغير من العلوم  ية والتفرد في علم البلاغ ال

                                                                 .المرتبطة به ككتب التفسير

 عبد القاهر الجرجاني للإمام ير الآي والسور( )درج الدرر في تفسهذا ويعد كتاب      

ديث واللغة  من كتب التفسير القيمة، تضمن نقولًا غزيرة عن عدد من أعلام التفسير وا

حو والفقه وعلم الكلام وغيرها من العلوم، كأمثال  ابن عباس وأبي هريرة و ابن مسعودوال

ها في فجمع أقوال هؤلاومجاهد والفراء وأبي عبيدة والزجاج،  ء الأعلام وآراءهم، وأسك

ايا كتابه، فهي دليل على سعة اطلاعه وغزارة علمه، وهي تعطي صورة جلية عن مرحلة  ث

 مهمة من مراحل مسيرة التأليف في تفسير القرآن الكريم.

إياد عبد اللطيف القيسي يشاركه  وليد بن أحمد بن صالح الحسينوقد قام كل من:     

كمة  در م(،2008-هـ 1429)بتحقيق الكتاب الصادر عن سلسلة إصدارات ا و 

بضم فسكون، والدرج بالضم  )درج(ضبطت )الفرحان وشكور( الإشارة إ أن طبعة 

مع أدراج ودرجة. أما طبعة ) الحسين سفيط صغير تدخر فيه المرأة طيبها وأداتها، وا

وهما من فقد ضبطت )درج( بفتح وسكون والدوالقيسي(  رج بهذا المع لف و طي و

 المعاني المشابة.
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قيق الكتاب أول الأمر في شكل أجزاء على يد   وتعتبر      هذ الدراسة جديدة حيث تم 

قيق الكتاب كاملًا من خلال رسالتين  كثير من الباحثين والدارسين إ أنّ انتهى الأمر وتم 

رجاني  رائد  علميتين،وتكمن أهمية هذا الموضوع ودواعي ، لأن الشيخ عبد القاهر ا اختيار

 ،وقد جاء تفسير هذا زاخرا علام التراث العربيأبية و علم من من رواد البلاغة العر 

ظير بالإ قطع ال شارات البيانية ال تدل على ما في القران الكريم من نظم عجيب و تأليف م

ودة و البراعة.  في ا

قد بعد هذا نتساءل كيف اس     رجاني من خلال كتابه هذا أن يستثمر أدوات ال تطاع ا

مال الف في القرآن الكريم من خلال عرض مستويات التفاضل  الأدبي في تقييم مستوى ا

ص  في تركيبه وبيانه؟وهل تستطيع البلاغة وحدها أن تكشف عن هذ المستويات البيانية لل

تلف م يّد والقبيح؟القرآني في غياب رؤية نقدية تستثمر  ص الأدبي لتقييم ا  جزات ال

هج       ليل ودراسة نصوص تفسير القرآن الواردة في هذا الكتاب على الم عتمد في  وس

الوصفي الذي اقتضته طبيعة البحث القائم على عرض ما في هذا الكتاب من وقفات لغوية 

ا نس ودة ، وسيكون موضوع دراست )درج الدرر خة من كتاب و بيانية غاية في الدقة و ا

وليد بن أحمد بن صالح الحسين وإياد عبد اللطيف قيق: في تفسير الآي والسور( 

وذلك من خلال الإطلاع م، 2008هــ/1429، مجلة الحكمة، بريطانيا،1القيسي،ط.

صوص معتمدا على أساسيات البلاغة في  عبد القاهر الجرجاني على طريقة تفسير  ليل ال و
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مال الف المؤثر في  كتب التراث ا مستوى ا ورؤى علماء البلاغة والإعجاز القرآني، مبي

م عن ما تفرد به  فس البشرية والذي خاطب القلب والعقل، وهذا ي عن غير الجرجاني ال

ا خطة لهذا البحث: اشتملت على: مقدمة، مدخل، وفصلين  من المفسرين ،وقد نسج

هج وخاتمة، في المقدمة حددنا فيها )طب ديد الإشكالية، والم ل الدراسة، ثم  يعة الموضوع 

ويه بالمصادر والمراجع ال تم الاعتماد عليها بكثرة(.  اول الموضوع، والت  المتبع في ت

قاط التالية:  والمدخل احتوى على ال

اول   عرض تاريخي عام عن تطور فكرة البحث في الإعجاز القرآني من خلال ت

قاط الأساسية ا  لتالية:ال

بوة. -1  الدة الدالة على صدق ال ص القرآني المعجزة اللغوية ا  ال

ص القرآني بلسان عربي مبين. -2   يء ال

ص لإثبات الإعجاز  -3  اية الدرس اللغوي القديم بموضوع البحث في هذا ال ع

بوة مع الإشارة إ تعدد الآراء في هذا الميدان.  والاستدلال على صدق ال

ص القرآني مع  -4  اهتمام أهل اللّغة والبلاغة بالبحث عن سر الإعجاز داخل ال

انب البياني فيه.  التركيز على ا
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في عبد القاهر في الكشاف، الزمخشري عرض بعض التجارب في هذا الشأن  -5 

ورسي دلائل الإعجاز،  في كتابه "إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز" ثم بديع الزمان ال

 بعض مظاهر التعبير البياني في تفسير موضوع البحث.عبد القاهر إ تب  الإشارة

مباحث، الأول تضمن التفسير القرآني  04ثم الفصل الأول )نظري( واحتوى على  

هج  دثت فيه عن م توياته، والثالث  والدرس الإعجازي، والثاني كلمة في الكتاب وعن 

ني في الكتاب، والرابع تضمن مادة الإعجاز البياني في عرض مظاهر الإعجاز البياالجرجاني 

 من خلال: البحث اللغوي، والبحث البلاغي.الجرجاني في تفسير 

أما الفصل الثاني )تطبيقي( تضمن شقين الأول عبارة عن نماذج تطبيقية من اعتماد  

وية ودلالية.الجرجاني   في تفسير على مظاهر الإعجاز اللغوي، وكذا موضوعات 

في تفسير على مظاهر الجرجاني والثاني احتوى على نماذج تطبيقية من اعتماد  

 الإعجاز البلاغي من خلال علم البيان وعلم المعاني.

تائج ال توصلت إليها من خلال هذا البحث.   ثم خاتمة تعرضت فيها إ أهم ال

"  والسوردرج الدرر في تفسير الآي ولقد اعتمدنا بالدرجة الأو على كتاب " 

سى   كمادة أساسية ثم القواميس، في تفسير بعض المصطلحات، والقرآن العظيم، وكذا لا ن

 .للجرجانيكتاب )دلائل الإعجاز، وأسرار البلاغة( والرسالة الشافية 
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ا في إطار التحضير لهذا البحث عدة صعوبات، أهمها قلة المصادر والمراجع   وقد لاقي

قطة الأخرى هو  خاصة أن الموضوع جديد لم يتم التطرق إليه سابقاً بشكل مستفيض، وال

 .ضيق الوقت الذي كان العامل الرئيسي في ذلك 

ا في المقام الأول وفي الأخير لا يسع إ أن أشكر وأث على الله سبحانه وتع 

جزا الله كلّ خير وكل من الدكتور هاشمي  الطاهر ، و نشكر أستاذي المشرف الذي وفق

از هذا البحث.ساعد  ني  من قريب أو بعيد على إ
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 المدخل: 

ط  ول النق ز القرآني من خلال تن ريخي ع عن تطور فكرة البحث في الإعج عرض ت
: لي سي الت  الأس

لدة الدال ع صد النبوة. -  غوي الخ  النص القرآني المعجزة ال

ن عربي مبين. -  س  مجيء النص القرآني ب

 

غو القدي بموضوع البحث في هذا  -  ي الدرس ال ز عن النص لإثب الإعج
رة إل تعدد الآراء في هذا الميدان.  والاستدلال ع صد النبوة مع الإش

ز داخل النص القرآني مع  -  لبحث عن سر الإعج غّ والبلاغ ب اهتم أهل ال
ني فيه. ن البي  التركيز ع الج

ر في هذا الشأن  -  ف، الزمخشري عرض بعض التج في ر عبد القاهفي الكش
ز،  ز" ث بديع الزمان النورسي دلائل الإعج ن الإيج ز في مظ را الإعج به "إش في كت
رة إل تبني  سيره موضوع البحث.عبد القاهر الإش ني في ت هر التعبير البي  بعض مظ
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قائق، قد أودعه الله سبحانه تعا في كلمات نظمت نظم الدرر           إن الإعجاز القرآني حقيقة ا
قيقة الكبرى أن يلقاها لقاء  ون، فكانت كقلائد البيان العربي. فهل في مقدور إنسان يطلب هذ ا المك

اس؟ ، وهذا اللقاء مع  إعجاز القرآن لم يكن إلّا بعد أن مباشراً، وأن يهجم عليها بلا استئذان أو استئ
شدها،ولذلك كان الطريق إ  ا إ الغاية ال ن ستأنس بها في طريق اك. ل ا وه ظر نظرات كثيرة ه ن

:  هذا يقولفي الإعجاز عبارة عن مراحل، فكل مرحلة تعتبر مدخلًا إ الإعجاز،و  َكَ لَ ت وََ الله تعا
َ.1َونَ مَ الَ عَ ل اَ ََلاَاَإَ هَ لَ قَ عَ اَي َ مَ ،َوَ اسَ لَ اَلَ هَ ب  رََ ضَ ن ََالَ ثَ مَ الَ 

ا نظراً كاشفا لبعض في آيات القرآن من روائع وعجائب، وهو الذي يعين          عل ل فالعلم هو الذي 
تفع بما نأخذ ولو كان  ه من علم وحكمة،والمهم أن ن على فهم ما هو مستور من أسرار الكتاب وما يتضم

ا، مما يؤدي إ ا أبوابا في عقول ا، ويفتح ل ا،حيث قليلا، والتمكين لآيات الله في قلوب  استقامة في سلوك
 : َهَ مَ َآنَ رَ القَ َنَ مَ َلَ زَ  َ ن  وََ يقول تعا اَذَ هَ َناَإَ ويقول أيضا سبحانه: ،2ينَ َ مَ ؤَ مَ لَ ل ََةَ مَ حَ ر وََ َاءَ فَ شَ َوَ ا

مَ وَ ق َ أ ََيَ يَهَ ت لََ يَلَ دَ هَ ي َ َآنَ رَ القَ 
3. 

وبذلك تشرق حقائق هذا الوجود على ضوء القرآن، وتزداد وضوحا وبياناً،ومن أجل هذا كان         
َة رََ ث َ كَ َىلَ عَ َقَ لَ خَ ي ََلَ الوصف الذي وصف به الرسول عليه الصلاة والسلام القرآن الكريم في قوله: 

مدى الدهر أبلغ شهادة أي لا يبلى على كثرة ترداد تلاوته، وكان هذا الوصف ملازما للقرآن على 4دَ الراَ
 على صدق الرسول.

قائق والأسرار هو في حد ذاته إعجاز، وآية خلود إ يوم       وهكذا فإن اشتمال القرآن الكريم على ا
قائق والأسرار لا تأتي بها من خارج القرآن  ه، وا الدين، فتظل العقول إليه متطلعة وناظرة فيه وآخذة م

قا ئق ال تؤخذ من القرآن الكريم وتلصقها به، فتصبح كالأجسام الغريبة، ال تكدر صفو الماء.وهذ ا

 

1
كبوت    .43سورة الع

2
 82سورة الإسراء  

.09سورة الإسراء   - 3
  

4 حديث أخرجه الترمذي
  



 مدخل:

 

- 9 - 

 

ق، فالوجود يزول وهو لا يزول، وتتحول الدنيا وهو ثابت لا  ستظل ثابتة قائمة على وجه واحد، هو ا
 : َهَ اتَ مَ لَ كَ ل ََلَ دَ بَ َمَ ،َل َل َدَ عَ اَوَ قَ دَ صَ َكَ ب رََ َةَ مَ لَ كَ َتََ مَ ت وََ يتبدل. حيث يقول في هذا الصدد سبحانه وتعا

َ.1يمَ لَ العَ َيعَ مَ السَ َوَ هَ وَ 

اطب القلب أولًا ثم المشاعر، والوجدان والأحاسيس المختلفة، فإذا أصابها      ولهذا كانت الآيات كلها 
لى ظلامها، فيصبح الإنسان ذو قلب مطمئن، وعقل متزن وله رأي سديد،  ت وصفت وا ق سك نور ا

بي صلّى الله عليه وسلم:  ،َهَ لَ كَ َدََ سَ الجَ َحَ لَ صَ َتَ حَ لَ اَصَ ذَ ،َإَ ةَ غَ ضَ مَ َدَ سَ يَالجَ فَ َوَ ل َأَ »َوفي هذا يقول ال

جوب عن الأنظار، لا .2«بَ لَ القَ َيَ هَ وَ َلاَ،َأَ هَ لَ كَ َدََ سَ الجَ َدَ سَ فَ َتَ دَ سَ اَفَ ذَ إ وََ  لذلك فإن اعجاز القرآن سرّ 
ضع للتحاليل الكيميائية، فهو أشبه بريح طيبة.  واس، ولا  س، ولا يستجيب لدواعي ا  يقع موقع ا

رّد من هذا السلطان لم يكن هو القانون الذي  وفي المحصلة أن القرآن الكريم هو قانون وسلطان معاً، وإذا 
ا ذلك حملته الرسالة الإ اس،فهو ليس أحكاما يطبقها حاكم أو أية حكومة، وإذا فعل سلامية، ودعت إليه ال

ا نساويه بالقوانين الوضعية. ََفإن

ظر      علهم يداومون ال اس إليه، و ذب ال ة فيه،  فيه، والتطلع وإن في كلمات الله لسرّ عجيب وقوة كام
علك في رحلة من الأرض إ  إليه، لكشف ماوراء اس،  طق بها ال من عجائب،وهذ الكلمات ال ي

 : ََ دَ عَ ب َ َنَ مَ ََ دَ مَ ي ََرَ حَ البَ وَ َة رََ جَ شَ َنَ مَ َضَ رَ يَالَ اَفَ مَ ناأَ ََوَ ل وََ َالسماء، إ عالم الروح، حيث يقول تعا

لو )َسهلَبنَعبدَاللهَ(َولذلك يقول ،3ََيمَ كَ حَ َيزَ زَ عَ َهَ اللاََناَ...َإَ َهَ اللاََاتَ مَ لَ كَ َتََ دَ فَ اَنَ مَ َرَ حَ ب أَ ََةَ عَ ب َ سَ 
أعطى العبد بكل حرف من القرآن ألف فهم لم يبلغ نهاية ما أودعه الله في آية من كتابه لأنه كلام الله،  
اك من الكفار من إذا استمعوا إ تلاوة القرآن  فس، فه كلام له وقع في الأذن والقلب، وتأنس به ال

كي التاريخ أن الوليد بن بي صلّى  فاضت نفوسهم لروعته وخشيته، وها هو كما  دما جاء إ ال المغيرة ع
، فقرأ عليه:  َالقَ ذَ َاءَ يتَ إ وََ َانَ سَ حَ ال َوَ َلَ دَ العَ ب ََرَ مَ أ يَ ََهَ اللاََناَإَ الله عليه وسلم، فقال له: اقرأ عليَّ ىَب رََ ي
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بي صلّى الله .1َونَ رَ كاَذَ ت ََمَ كَ لَ عاَل ََمَ كَ ظَ عَ ي ََيَ غَ الب َ وَ َرَ كَ َ المَ وَ َاءَ شَ حَ الفَ َنَ ىَعَ هَ  َ ي  وََ  فقال أعد علي، فأعاد ال
،َقَ دَ غَ مَ ل ََهَ لَ فَ سَ أ ََناَإَ ،َوَ رَ مَ ثَ مَ ل َََ ل َعَ أ ََناَإَ ،َوَ ةَ وَ ل َطَ ل ََهَ ي لََ عَ َناَإَ ،َوَ ةَ وَ ل َحَ ل ََهَ ل ََنَ إ ََهَ اللاَوَ »َعليه وسلم، فقال: 

َي َ مَ وَ  د القرآن لقد أثر القرآن الكريم بروعته في نفسيته، وكأنه .2«رَ شَ ب ََكَ ل ذََ َولَ قَ ا مس الكهرباء ولهذا 
اس إ فريقين: فريق ادعى وآمن به، وفريق بقي مكابراً  يعجب من الذين قست قلوبهم.وهكذا انقسم ال
داهم القرآن أن يأتوا بمثله، ثم أن يأتوا بعشر سور، ثم بسورة واحدة، وقد بلغ  معانداً ومتجبراً،فهؤلاء 

َلاَ :التحدي ذروته لما قال لهم َواَت أَ يَ ََنَ ىَأَ لَ عَ َنَ الجَ وَ َسَ نَ ال ََتَ عَ مَ تَ اجَ َئ نَ ق ل  ل َي أ ت ون ََآنَ رَ اَالقَ ذَ هَ ب م ث ل 
ث ل هَ  َ.3يراَ هَ ظَ َضَ عَ ب َ ل ََمَ هَ ضَ عَ ب َ َانَ كَ َوََ ل وََ َب م 

وبعد أن انتشر الإسلام في أرجاء الأرض واختلطوا ببيئات أخرى غير عربية، لم يعودوا يدركون إعجاز      
القرآن بالفطرة، بل صاروا يدركونه عن طريق دراسة واعية للّغة العربية، وما تشمل عليه من غريب الألفاظ 

".وهذا التعمق في  تذوقَالعلميال" إ مرحلة " التذوقَالفطريوأساليبها، فانتقل الإعجاز من مرحلة " 
 دراسة أساليب اللغة العربية لا يتأتى إلا لفئة قليلة من المسلمين ال بيدها ما يسمى " بالتذوق الف ".

ولهذا كثرت التساؤلات والإستفهامات حول إعجاز القرآن وقد استغل ذلك ما سمي بالشعوبيين،      
من المسلمين، مما قيّض الله سبحانه وتعا علماء للدفاع عن  وراحوا يشككون في هذا الأمر لدى العامة

هم أبو عبيدة معمر بن المث في كتابه: "   مجازَالقرآنالقرآن من شكوك وأباطيل هؤلاء المعارضين له، وم
احظ في كتابه " َ" بوةثم جاء ا ََ" و " ال َالقرآن َ" و " نظم َوالتبيين َقتيبة"،ثم جاء البيان               ابن

" حيث ركّز على الآيات ال كانت موضع جدال ونقاش تأويلَمشكلَالقرآنَ( في كتابه " ه  276َ)ت
ين.  من قبل هؤلاء الطاع
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د أن الله سبحانه وتعا يصفه بأنه عربي مبين، في قوله:      دما نتصفح القرآن الكريم  َمَ لَ عَ ن َ َدَ قَ ل وََ وع
َي َ مَ ناإَ ََونَ ولَ قَ ي َ َمَ هَ ن اَأَ  َلَ رَ شَ ب ََهَ مَ لَ عَ ا َي َ الذَ َانَ سَ ، َلَ ذَ هَ وَ َيَ مَ جَ عَ أ ََهَ ي لَ إَ ََونَ دَ حَ لَ ي وقال .1ينَ بَ مَ َيَ ب رََ عَ َانَ سَ ا

َ  لََ عَ جَ َوَ ل وََ أيضا:  َأَ آنَ رَ ق َ َا َلاَيَ مَ جَ عَ ا َلَ الَ قَ ا فلو نزل القرآن  ،2...يَ ب رََ عَ َوَ َيَ مَ جَ عَ أ أَ ََهَ اتَ آيَ َتَ لَ صَ َفَ ل َوَ وا
، لاحتجوا بأنّهم لا يعـرفــون هــذا اللسان الذي جالكريم بلسان غير عربي،  اء به، ولم يكن للتحدي مع

، فعذار ال يمكن أن يتعلق الأن شرط التحدي أن تقطع جميع لأ» تيان لإذا عجزوا عن اإبها من تتحدا
ن لا نعجز عن جة، و قالوا:  العربية، أما  بمثله أو بسورة من مثله كانوا بذلك معذورين، فلا تقوم عليهم ا

ها. لذلك اقتضت حكمة الله سبحانه أن يكون القرآن الكريم بلسانهم و نظمهم،  عجز ع غير العربية ف
مد عليه الصلاة و السلام في دعوته فيما يبلغ عن ربه جة، و يظهر لهم صدق  لأنه 3 «لتقوم عليم ا

دما يكون لهم عذر، فيستطعون أن يتحدوا ويعارضوا القرآن، فإذ اهم بأن يأتوا بسورة من مثله كان ع ا طالب
 لهم العذر في ذلك.

ضج الإغضون هذا العصر السابق للدعوة وفي       و ال    سلامية توفرت للغة العربية عوامل أسرعت بها 
طب ال افــس فيها حــاد، عـن طريــق الأشعــار وا تشــرة وكان الت   و الكمال و ذلك كالأســواق ال كانت م

زيرة العربية، وانتقالهم إ  روب ال انتشرت في شبه ا كانوا يلقونها، وكذلك نشير إ عامل آخر وهو ا
شيط العقول وتهذيبها، فأصبحت اللغة العربية تتميز عن غيرها من اللغات  اطق المجاورة ساعد في ت الم

ن كل ما في القرآن الكريم من كلام، بمميزات جعلتها في الريادة وهي خاصية الإعراب والاشتقاق.لذلك أ
كم.ولكن أين هذ  طب والأشعار وا ه يصاغ نثرهم، ونظمهم، كا ة العرب، وم هو مما يدور على ألس
اس من إعجازها؟ وكيف يتلمسون هذ المعجزة، إنها معجزة لا ترى  المعجزة في هذا الكلام؟ وماذا يشهد ال

اس أ دئذ يرون ببصائرهم لا بأبصارهم المعجزة،فالعقل بالعين ولا تلمس باليد بل على ال ن يتدبروا آياته وع
ق الذي نزل به القرآن، وعن الإعجاز الذي شملته كلماته وآياته حيث يقول  مدعو إ الكشف عن ا
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 : َ  لَ زََ ن َ اَأَ ناإََ تعا لَ ب رََ اَعَ آنَ رَ ق َ َا اَهَ ب  رََ ضَ ن ََالَ ثَ مَ الَ َكَ لَ ت وََ ويقول سبحانه وتعا أيضا: .1َونَ لَ قَ عَ ت َ َمَ كَ لاَعَ ياَ 
َي َ مَ وَ َاسَ  لََ لَ  َإَ هَ لَ قَ عَ ا فلا يعرف وجه الإعجاز في القرآن الكريم إلّا ذو عقل الذي يسمع ،2ونَ مَ الَ العَ َلاَا

ور الذي نزل مع هذ الآيات.                                                                                                            جيّداً لهذا القرآن ويفتح قلبه له، ولل

ا هذا، إنما كانت من أجل القرآن         ذ نزول القرآن إ يوم فجميع العلوم ال اشتغل بها المسلمون م
ه كعلوم التفسير والقراءات والفقه والأصول وعل حو وغيرهم،وكانت غايتها الكشف عن ولصا م الكلام وال

بعض  أسرار القرآن، وكانت تلك العلوم المذكورة يكمل بعضها بعضاً، وسأحاول أن أعرض في هذ العجالة
ذكر مثلا "  الرجال الذين كان لهم السبق ماعة الذين  ه(255)ت"الجاحظََفي هذا المجال ف على رأس ا
اولها في كثير من رسائله وكتبه الكثيرة، باعتبار أول  اولو نظروا في بلاغة القرآن وحا ، وت الوصول إ إعجاز

ا التاريخ رسالـة مـن رسائلـه  فظ ل ظر، لذلك نقول أنه لم   من تصدى لهذا الأمر، وجعله درساً خاصا لل
ايا بعض ثورا في ث د ذلك م ت   أو كتابا مـن كتبـه، يتحـدث فيـه عـن الإعـجاز، وإنما  كتبه، مثلا كرسالته 

وان " بوةََع يتحدث فيها عن معجزة الرسول، وأنها موجودة في القرآن الكريم الذي هو المعجزة  َ"حججَال
احظ: الدة، فيقول ا صوص بعلامة لها في العقل كموقع فلق البحر  »ا مداً صلّى الله عليه وسلم  إن 

طباء والبلغاء والدهاة  من العين .. وذلك قوله لقريش خاصة، وللعرب عامة، مع ما فيها من الشعراء وا
ظر في العاقبة:" إن عارضتموني بسورة واحدة ف قد كذبت والعلماء، وأصحاب الرأي والمكيدة والتجارب، وال

 .3«في دعواي، وصدقتم في تكذيبي

ت في القرآن الكريم وكثرت خصومتهم له، فتحداهم عليه الصلاة        يتبين من ذلك أن العرب طع
والسلام بأن يأتوا بسورة واحدة لكي يكونوا صادقين في تكذيبهم.والدليل على معارضة الكفار للقرآن قوله 

 : اَذَ إ وََ َ:يضا سبحانه و تعاأو قال َ.4ةَ دَ احَ وَ َةَ لَ مَ جَ َآنَ رَ القَ َهَ ي لََ عَ َلَ زَ َن َ ل َوَ لَ واَرَ فَ كَ ََينَ الذَ َالَ قَ وَ تعا

َبَ ائَ اَنَ اءَ قَ ل ََونَ جَ رَ َي َ ل ََينَ ذَ الاََالَ قَ َاتَ  يََ اَبَ َ ات َ آيَ َمَ هَ ي لَاَىَعَ لَ ت َ ت َ  هذا يدل على .5َهَ لَ دَ ب ََوَ اَأَ ذَ هَ َرَ يَ غَ َآنَ رَ قَ ت 
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احظ أن من بين وجو الإعجاز في القرآن الكريم  لهمتقريع القرآن الكريم  هم،ثم يبين ا بالعجز وكان جليا بي
سد. ظم، الذي تميز به القرآن الكريم وصاغ به الأساليب مع المعاني كانتظام الروح في ا  د ال

احظ معروف بأنه من أئمة البلاغة والبيان، وبارع في اللّغة العربية. وكانت الظا         هرة الغالبة في فترة وا
كمة والأمثال  دي والفارسي في ا ، ولازالت أثار الفلسفة اليونانية والعقل اله احظ، هي الاهتمام بالمع ا
ه نشأت ما يعرف بالمذاهب الكلامية والفلسفية، وربما كان أحسن مثال  قد انتقلت إ اللغة العربية، وم

رون وراء المعاني هي الصو  اس الذين  مع بين البحتري وأبي تمام، فظل البحتري ملتزما عمود لل رة ال 
ديد، يتصيد المعاني  ق بالتيار ا ما كان أبو تمام قد  لصا له، مهتما باللفظ والقافية، بي الشعر العربي 

ضطراب، الغريبة الدقيقة، وبذل فيها جهداً كبيرا، وبالتا لم يبق له جهد في اختيار اللفظ، فتميز شعر بالا
د العرب.                                                                                                       فخرج عن الذوق ع

احظ تكلم وقال بالصرفة، في وجه الإعجاز في القرآن، ولم يكن مقلدا         د ا ومن ناحية أخرى 
ظام، فهو يبحث عن  اس،ولقد التجأ لشيخه ال الأسس ال يرتكز عليها هذا المبدأ ليكون مقبولا لدى ال

إ الصرفة بعد أن أعيا البحث عن الضوابط الدقيقة ال يضبط بها وجه الإعجاز في القرآن، رغم أنه من 
: ن والإنس، حيث يقول تعا ه ا َنَ ئ لَاََلَ قَ َأئمة اللغة والبلاغة والبيان، لذلك فإنّ الإعجاز عجز ع

َأَ لَ عَ َنَ الجَ وَ َسَ نَ ال ََتَ عَ مَ تَ اجَ  َبَ ت أَ يَ ََنَ ى َالقَ ذَ هَ َلَ ثَ مَ وا َوَ هَ لَ ثَ مَ ب ََونَ ت أَ يَ ََلَ َآنَ رَ ا َضَ عَ ب َ ل ََمَ هَ ضَ عَ ب َ َانَ كَ ََوَ لَ ،
 َ.1ايرَ هَ ظَ 

فسّر الإعجاز مضمر في كلمات القرآن، كلمة كلمة وآية وآية، كالروح ترى آثارها، وتشاهد أفعالها،      
 : ها، قال تعا اس شيء م َمَ يتَ وتَ اَأَ مَ ي،َوَ ب رََ َرَ مَ أ ََنَ مَ َوحَ الرَ َلَ قَ َوحَ الرَ َنَ عَ َكَ ونَ ل أََ سَ ي وََ دون أن يكشف لل

احظ لم يقل بالصرفة على إطلاقها، فالقرآن في رأيه معجز في ذاته من بعُد بعيد َ.2يلَ لَ قَ َلاَإ ََمَ لَ العَ َنَ مَ  فا
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زلوا معه تلك المعركة، وهم على علم إن فعلوا ذلك،  ه وبين كلّ قول يقال هو الذي عجز العرب أن ي بي
نوا قرآن طلحة، فتجد أن القوم لم يكو  إذا قرأت قرآن مسيلمة الكذاب، وفضحوا أنفسهم وهزموا، ف

احظ قد صرف نفسه لا عن معارضة القرآن بل  د أن ا انين.  ولذلك  معارضين، بل كانوا ساخرين أو 
.  ح عن البحث عن أسرار إعجاز

ظر ومن يمعن        احظ المتعلقة بقضية إعجاز القرآن يرى أنه وقف موقفا وسطا بين القول ال في آراء ا
ظم والتأليف من جهة ثانية، وقد علّق الرافعي على بالصرفة من جهة والقول بالإعجاز ال بياني القائم على ال

احظ بشأن الإعجاز قائلًا: اقض في أقوال ا احظ فإن رأيه في الإعجاز كرأي أهل »َهذا التردد والت أما ا
من القول ولم يسلم هو أيضا 1 «العربية وهو أن القرآن في الدرجة العليا من البلاغة ال لم يعهد مثلها ..

ص ق ضية بالصرفة وإن كان قد أخفاها وأومأ إليها،ولكن الذين جاؤوا بعد كانوا أكثر وضوحاً فيما 
ص القرآني.  الإعجاز القرآني من خلال مسألة الإعجاز البياني لل

واس فلقد كان من مظاهر القوة والإعجاز في القرآن الكريم ذلك التصوير المبدع وتلك الإثارة البالغة في ا»
ة، بما يثبت الصورة في الإدراك والوجدان، الأمر الذي يؤكد ما لهذ الصور من  المختلفة والعواطف المتباي

فوس، يقوم على ما في خصائص التصوير من إ يالغرض للتأثير في ال  .2«...اء وبعث لصور المعاني في ا

في تأليف أسلوبه وتركيب عباراته من  ويبدو هذا واضحاً من خلال ما في نظمه من الأسرار وما      
زت في أواخر القرن الثالث الهجري وبداية القرن  قائق والمعاني، وظهر ذلك في الأعمال ال أ ه  ،04ََا

في الدفاع عن قضية الإعجاز القرآني، معتمداً على ه   َ(276ََابنَقتيبةَ)َتَوفي هذا الإطار يأتي موقف 
يد آراء المعتزلة القائمة على القول بالصرفة، ويظهر ذلك جليا من خلال كتابه "  "  تأويلَمشكلَالقرآنَتف

احظ على  بوة، ومن خلال تصفح هذا الكتاب يتبين أنه متأثر بأستاذ ا كحجة قوية دالة على صدق ال
الفته ل هما حريه الرغم من  يد أقوال المعتزلة والملاحدة القائلة بإبطال صافي موضوع الصرفة. ولك ن على تف

ظم والتأليف  .الإعجاز القرآني على ال

رجاني، درج الدرر -1  .عبدالقاهر ا
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امعة الاسلامية غزة -2 رج، ا  م.2017فؤاد البابلي،مذكرة 

َ(376ََالرمانيَ)َتثم جاء     وان " ه   ت ع كتَفيَالعجازَالقرآنيالذي وضع رسالة  " وهو ال
ظـــاز القرآني علــام الإعجــــرة قيـــدون فكــــمن الذين يؤي وع بقضايا ـــــذا الموضــــط هـــث ربــــف، حيــــم والتأليـــى ال

في أحسن صورة من اللفظ وإنما البلاغة إيصال المع إ القلب ))الفصاحة والبلاغة، وفي هذا يقول: 
سن بلاغة القرآن، وأعلى طبقات البلاغة للقرآن خاصة ورغم قوله بقيام القرآن  .  1((فأعلاها طبقة في ا

ف القول بالصرفة ظم والتأليف لم ي د الكثير من المعتزلة، بل يرى بأن الصرفة على ال من وجو هي وجه  ع
فهي صرف الهمم عن المعارضة، وعلى ذلك كان يعتمد بعض وأما الصرفة  ))الإعجاز، وفي هذا يقول: 

أهل العلم من أن القرآن معجز من جهة صرف الهمم عن المعارضة، وذلك خارج عن العادة كخروج سائر 
دنا أحد وجو بوة، وهذا ع ها للعقول  المعجزات ال دلت على ال  .2((الإعجاز الذي يظهر م

الذي يعتبر من العلماء المسلمين السباقين إ  ه  َ(388ََ)ََتَطابيوقد تبعه في هذا الطريق ا        
ظيم، وفي هذا الإطار ألف رسالة سماها  " ث يتسم بالعلمية والت بيانَإعجازَالبحث عن قضية الإعجاز؛ 

ـاس حـول رؤيــة وجــو الإعجاز، يرجع إ ما يستشعر القلب وتلمحه القرآنَ "، ويرى أن سبب خـلاف ال
اجاة الروح، وهو يعارض القول بالصرفة ويستدل بقوله  ضع لمقاييس العلم وإنما لم البصيرة، أي أنه لا 

 : َتعا َأَ لَ عَ َنَ الجَ وَ َسَ نَ ال ََتَ عَ مَ تَ اجَ َنَ ئ لََ ق ل  َت أَ يَ ََنَ ى َالقَ ذَ هَ َلَ ثَ مَ بَ وا َوَ هَ لَ ثَ مَ ب ََونَ ت أََ َيَ ل ََآنَ رَ ا َانَ كَ ََوَ لَ ،

سية ال تتحدى قوى البشر، أمّا معجزة .3يراَ هَ ظَ َضَ عَ ب َ ل ََمَ هَ ضَ عَ ب َ  ويرى أنهم صوروا المعجزة بالصورة ا
فسية والروحية. كما أنّ إعجاز القرآن كان   القرآن فهي غير ذلك، تتحدى الملكات العقلية والطاقات ال

اصرها تعتبر كياناً  ميع ع باللفظ والمع معًا، بين أفصح الألفاظ وأصّح المعاني، لذلك فالصورة البيانية 
اول مسألة الإعجاز  هج جديد في ت طابي عن م واحداً هو نظم القرآن، والذي أعجز العرب،وقد كشف ا

فوس: بقوله معلقًا على ما في نظمه من تأثير عجيب في القرآن الكريم  قلت في إعجاز القرآن وجها  »في ال

 ______________________ 

كت في الاعجاز القرآني،دار المعارف -1  .46، ص3مصر،ط-الرماني، ال

 .103المرجع السابق ص  -2
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 .88سورة الاسراء  -3

يعه في القلوب وتأثير في  ، وذلك ص اس فلا يكاد يعرف إلّا الشاذ من آحاد ه ال فوس، آخر ذهب ع ال
لاوة  ثوراً إذا قطع السمع خلص له إ القلب من اللّذة وا ظوما ولا م فإنك لا تسمع كلاماً غير القرآن م
شرح له الصدور ح إذا  فوس وت ه إليه، تستثر به ال لص م في حال، ومن الروعة والمهابة في أخرى مما 

ه عادت مرتاعة قد عراها من الوجيب والقلق، لود  أخذت حظها م ه ا وف والعلق تقشعر م وتغشاها ا
زعج له القلوب ...  .1«وت

ظم والتأليف أكثر        طابي قد رسخ مفهوما جديداً للإعجاز القرآني قائماً على ال ولهذا نلاحظ بأن ا
اية كبيرة من خلال ما عقد و عليه سابق نضجاً مماّ كان من ، حيث أعطى أهمية للبلاغة والبيان القرآني ع

اصر الكلام إ ثلاثة أقسام لفظ ومع ونظم  مقارنات وموازنات بين نظم القرآن ونظم الشعر مقسماً ع
هـما، وفـي هــذا الإطـار يقـول: وإنما يقوم الكلام بهذ الأشياء الثلاثة: لفظ حامل ومع به قائم، »مـع بي

ه  في غاية الشرف والفضيلة، ح لا ترى شيئا ورابط لها ناظم، وإذا تأملت القرآن وجدت هذ الأمور م
من الألفاظ أفضح ولا أجزل ولا أعذب من ألفاظ ... وأمّا المعاني فهي ال تشهد لها العقول بالتقدم في 

  .2«أبوابها والترقي إ أعلى درجات الفضل من نعوتها وصفاتها ...

قيق المزية في ال      ظم في  طابي على أهمية ال ري مقارنة من خلال ملاحظاته الدقيقة ويؤكد ا كلام، و
ظم البشري. ظم القرآني وال  بين ال

دل الكلامي بين المعتزلة والأشاعرة قد بلغ أشد مع نهاية       ه   04َالقرنَومما لا شك فيه أن احتدام ا
دال رؤية فكرية أوضح من ذي قبل، في مسألة الإعجاز القرآني قد  ها كل ، وتمخض عن هذا ا دث ع

َمن  َالجرجانيوالباقلني َالقاهر َ)ت، عبد 403ََفالباقلني )َ يرى بأن القرآن الكريم هو معجزة ه   

 

ة الثانية ماستر، -1 اضرات الس  م.2018م/2017د/ هاشمي، 
 المرجع السابق. -2
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كر أن له معجزات أخرى ويأتي الباقلاني بالدليل من القرآن الكريم على  الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا ي
 : بوة ومعجزته، فمن ذلك قوله تعا كََ صدق ال َ  لَ زََ ن َ أ ََابَ تَ آلرَ.. َاتمَ لَ الظَ َنَ مَ َاسَ الَ َجَ رَ خَ ت لَ ََكَ ي لَ إَ ََا

_____________________________َ

فيخبرنا الله تعا بأنه أنزله لك اهتداء به، وهو حجة .1ََيدَ مَ الحَ َيزَ زَ العَ َاطَ رَ ىَصَ ل إَ ََمَ هَ ب رََ َنَ ذَ إ بَ ََورَ ىَالَ ل إََ 
 ومعجزة في آن واحد.

السابقة كانت للهداية، وأما القرآن الكريم فهو هداية ومعجزة، جعلت العرب وهم فالكتب السماوية        
بهرون من أسلوبه وكلماته وتتجلى مظاهر الإعجاز لدى الباقلاني في وج  ة:ـــــو ثلاثـــــأفصح لسانا وبلاغة، ي

ه قوله الاخبار عن الغيوب، وذلك مماّ لايقدر عليه البشر، ويذكر ما فتح الله على  -1))   المسلمين، وم
:  .2َادَ هَ المَ َسَ ئ بَ وََ َمَ اَهَ ىَجَ ل إَ ََونَ رَ شَ حَ ت وََ َونَ ب لََ غَ ت َ واَسَ رَ فَ كَ ََينَ ذَ لاَل ََلَ قَ َتعا

َ.3َمَ كَ اَلَ هَ ن اَأ ََنَ يَ ت َ فَ ائَ ىَالطَ دَ حَ إ ََهَ اللاََمَ كَ دَ عَ ذ َيَ إ وََ وقال سبحانه و تعا في أهل بدر: 

بي صلّى الله عليه َ-2     وسلم كان أميا لا يكتب ولا يقرأ، ولم يعرف عن الأمم السابقة شيئا.أن ال

ظم عجيب التأليف، فهو  -3     . 4((ليس بالسجع، ولا مـن قبيـل الشعرنظم القرآن، فهو بديع ال

والذي أطلقه »وقد خصّ الباقلاني الوجه الثالث بالكثير مـن التفصيــل والشـرح حيـث علـّق عليــه قائلًا: 
ملة ال أطلقوها، والذي يشمل  ن نفصل ذلك بعض التفصيل ونكشف ا ملة و العلماء على هذ ا
ملة وذلك أنّ نظم القرآن ــ على تصرف  ها: ما يرجع إ ا عليه بديع نظمه المتضمن للإعجاز وجوها م

ن للمألوف من ترتيب خطابهم، وله وجوهه وتباين مذاهبه ــ خارج عن المعهود من نظام جميع كلامه ومباي
تص به ويتميز في تصرفه عن أساليب الكلام المعتاد، وذلك أنّ الطرق ال يتقيد بها الكلام  البليغ أسلوب 

قسم إ أعاريض ظوم ت   ىـــــال مــــث فىـــر المقـــــوزون غيــــلام المـــــلكاواع ــاختلاف أنواعه ،ثم إ أن الشعرعلى الم
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_________________________________ 

  .01سورة ابراهيم   -1

 .12سورة آل عمران   -2

 .07سورة الانفال      -3
قق أحمد صقر،ص-الباقلاني، إعجاز القرآن،دار المعارف  -4  .43مصر،

اف الكلام المعدل المسجع، ثم إ معدل موزون غير مسجع، ثم إ ما يرسل إرسالًا فتطلب فيه  أًص
الإصابة والإفادة واتهام المعاني المعترضة على وجه بديع وترتيب لطيف وإن لم يكن معتدلًا في وزنه، ...، 
روجه  ا أنّ القرآن خارج عن هذ الوجو ومباين لهذ الطرق ) ... (، فهذا إذا تأمله المتأمل تبين  وقد علم

اف كلامهم وأساليب خطابهم أنه خارج عن العادة، وأنه معجز، وهذ خصوصية ترجع إ جملة  عن أص
 .1«القرآن، وتميز حاصل في جميعه

الذي يرى بأن إعجاز القرآن الكريم لا يتمثل فيما  ه   َ(415ََعبدَالجبارَ)َتَثم جاء القاضي         
ثر والشعر، وإنما يتمثل في الفصاحة ال هي جزالة اللّفظ، وحسن  لم تتعود عليه العرب من أساليب كال

ا لأسلوب الكلام وبه يزداد بلاغة.  المع مماّ يعطي حس

ظم هو الأساس في ويرى أيضا أن الفصاحة تظهر في ضم الكلمات المفردة في التر        كيب لا وحدها. فال
اسب لها.ويظهر من أن  ملة، ثم اختيار المكان الم هذ البلاغة، من خلال اختيار الكلمة ثم وظيفتها في ا

تلفتين: ظر إ الكلمة نظرتين  بار ي  عبد ا

 نظرة في حال إفرادها. -

 ونظرة أخرى في حال نظمها مع غيرها من الكلام. -

ال تاوهي في كل  2ين واقعة في أحوال ثلاث:تا
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 مفهومها في ذاتها، من خلال وضعها في السياق.َ-1

 

 ____________________________ 

 .77الباقلاني ، اعجاز القرآن، ص -1

بلاء. -2 بار، سير أعلام ال  القاضي عبد ا

ركات الإعرابية، قد تكون فاعلا أوَ-2 َ الخمفعولا به، أو حالا، أو صفة .. مفهومها حين تتداول عليها ا

ما تأخذ مكاناً خاصاً في الكلام،مثلا: كالتقديم والتأخير.-3  مفهومها حي

احظ. ظم هو الأساس في بلاغة الكلام وفصاحته، وهو مذهب ا  إذن فال

ظم وقد اعتمد على المرجعيات  ه   َ(471ََعبدَالقاهرَالجرجانيَ)َتثم جاء       ظرية ال الذي أسس ل
هجه بالذوق وسلامة الفطرة، ونقاء الطبع، ولم يتبع الأساليب الفلسفية والمذاهب الكلامية  السابقة، وتميز م
، وال أفسدت المقاييس البلاغية للبيان العربي، واستمرت إ ما بعد عبد القاهر  ال كانت رائجة في عصر

رجاني عة والتكلف.ا  ، ويعتبر هذا الأخير ربما من القلائل الذين لم يلجؤوا إ الص

دث فيهما عن البيان العربي والإعجاز دلئلَالعجازَ"و" أسرارَالبلغةََومن خلال كتابيه "       "
بد القاهر ". ثم في حديثه عن الإعجاز يرى عالرسالةَالشافيةََالقرآني، ثم أردفه بالمؤلف الثالث ألا وهي "

د إليه ح يصبح الكلام  د والمس ضع لقواعد اللّغة، مثل وجود المس بأن أساس ذلك نظم الكلام الذي 
رّ على المجرور.  مفيداً، وكذلك تقدم الفعل على الفاعل، وتقدم حرف ا

البلغاء  فما الذي جعل القرآن الكريم يتصف بهذ المزية العظيمة والبلاغة القوية ح أعجز ذاً إ     
اس على التعامل بها،  رجاني بأنّها اللّغة ذات القواعد والأصول وال اتفق ال والفصحاء، إنها كما يتصورها ا
فلكل لفظ مدلوله، ولكل تركيب وضعه، فلذلك فأي لفظ غريب إذا دخل على ما هو متعارف عليه 

هم، فلا يلتفتون إليه ولا يسمعونه.  بي
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شريوفي هذا المضمار نعر      ، ورغم َض لبعض التجارب من العلماء في هذا الشأن، ونبدأ بالز وهو معتز
أنه كان يأخذ بآرائهم إلّا أنه كان حراًّ، غير متعصب، ولا يقبل من الرأي إلّا ما اطمأن إليه قلبه، وقد 

ها: أنه لم يأخذ بقولهم في إعجاز القرآن بأنه كان ب الصرفة ،بل يرى خالف المعتزلة في كثير من المسائل م
شري لم يؤلف   د أن الز ظوم قد علا على كلام البشر.و بأن القرآن معجز في ذاته من حيث هو كلام م

" الكشافَولذلك ألف "  ))كتابا حول الإعجاز وإنما أقام أدلة الإعجاز وشواهد من القرآن الكريم،
اص بتفسير القرآن الكريم، شري طريق المفسريَا ن السابقين وهو شرح مفردات القرآن أو ولم يأخذ الز

سوخ. ولكن  اسخ و الم زول، أو التعريف بال ه، أو بيان أسباب ال إعرابه أو استخلاص الأحكام الشرعية م
كشف له إعجاز  د كلّ آية، لي هجه اعتمد على استعراض القرآن الكريم كلّه، سورة سورة، وكان يقف ع م

، ولم يكن  ظم القرآني وأسرار رج تفسير عن الدلالات اللغوية لكلمات ال تفسير لآيات الله غريباً، بل لم 
ظم، في تقديم كلمة على كلمة، أو اختيار كلمة بدل   القرآن. وكان هدفه كشف روائع البيان وعجيب ال

 . 1 ((كلمة، أو حرف مكان حرف ...

تستعمل فيها، والمعاني ال تؤديها، فكل آية ويأتي بشرح المدلول اللغوي للكلمة، وإبراز الوجو ال        
من آيات الله تشير إ معجزة ،وتتحدث عن إعجاز. ويرى بأن ترتيب السور في القرآن الكريم على هذا 
بي عليه الصلاة والسلام بما  حو الذي رتب في المصحف توقيفي، أي أن ذلك الترتيب كان عن أمر ال ال

شريتلقا من وحي و في هذا الصدد ي اكت فيه الركب، َ: ))قول الز ت فيه الرتب، و وإنما الذي تباي
ووقع فيه الاستباق والتفاضل وعظم فيه التفاوت والتفاضل، ح انتهى الأمر إ أمد من الوهم المتباعد، 
كت والفِقَر، ومن لطائف معان يدق  اسن ال اعات من  وترقى إ أن عدّ ألف بواحد ما في العلوم والص

اصة إلّا أوحدهم ف ها من ا تجبة وراء أستار ، لا يكشف ع يها مباحث الفكر، ومن غوامض أسرار، 
اة في التقليد، لا  وأخصبهم، وإلّا واسطتهم وخصمهم، وعامتهم عماة عن إدراك حقائقها بأحداقهم، عُ

زّ نواصيهم وإطلاقهم ...   .2((يمنّ عليهم 



 مدخل:

 

- 21 - 

 

د أن         ، وسلامة حسه الأدبي،  ومن خلال هذا القول  ا عن أصالة طبعه الف شري يكشف ل الز
ة في روائع الآداب لا  ون. أي أن هذ الأسرار الكام ال الآداب والف فيجعل مكانة للجانب الإنساني في 

د على قواعد ثابتة من قواعد العلم بق  ا المسلك إلاّ ذـــروح الإنساني.ولا يسلك هــــى الـــــدر ما تعتمد علـــــــتست

 

 _______________________________ 

امعة الاسلامية،غزة، -1 رج،ا  م.2017فؤاد علي البابلي، مذكرة 

شري،أساس البلاغة، ص  -2  .162الز

تصين بالقرآن الكريم وهما: علم المعاني وعلم البيان،فأسرار القرآن الكريم لا تعطى  رجل قد برع في علمين 
هجه في  إلّا من أوتي ا على بعض الأمثلة التطبيقية العلمية لم حظاً من ذوق الكلام وفهم البيان.ونقف ه

 التفسير.

1- : َاليَ لَ ت َ اب َ وَ في قوله تعا َحَ امَ تَ وا َإَ تاَى َب َ ذَ ى َالَ غَ لَ ا َفَ احَ كَ وا َفَ شَ رَ َمَ هَ  َ مَ َمَ تَ سَ آنَ َنَ إَ ، َإَ عَ ف َ ادَ دا  َمَ هَ ي لََ وا
َإَ وهَ لَ كَ أَ َتَ ل َ،َوَ مَ هَ الَ وَ مَ أَ  شــري فــي تفسيــر هـــذ الآيـــة:.1وارَ ب َ كَ ي ََنَ ارا َأَ دَ بَ افا ،َوَ رَ سَ ا واَلَ ت َ اب َ وَ »ََيقــول الز

هم رشداً، «:َامىَتَ اليَ  تهم م واختبروا عقولهم، وذوقوا أحوالهم، ومعرفتهم بالتصرف قبل البلوغ، ح إذا تبي
 حدّ البلوغ. أي هداية، دفعتم إليهم أموالهم من غير تأخير عن

2-َ: َاَفيَ َ طَ راَاَف َ ،مَ َمَ كَ الَ ثَ مَ أ ََمَ مَ أ ََلاَإ ََهَ يَ احَ َ جَ ب ََيرَ طَ ي ََرَ ائَ طَ َلَ ،َوَ ضَ رَ يَالَ فَ َةَ اباَدَ َنَ اَمَ مَ وَ في قوله تعا
 .2َونَ رَ شَ ي حَ َمَ هَ بَ ىَرَ ل إَ ََمَ ..َثَ َءَ يَ شَ َنَ مَ َابَ تَ الكَ 

شري اعتراضاً بقوله: يقيم       مــع إفـــراد الدابـة والطائر؟ قلت: «ََ  مَ مَ أ ََلاَإَ »َفإن قلت، كيف قيــل: ))الز
 : يا عن أن «ََ رَ ائَ َطَ ل َوَ َضَ رَ   يَالَ فَ َ  ةَ اباَدَ َ نَ اَمَ مَ وَ »َلماّ كان قوله تعا ـــــى الاستغراق، ومغ إلّا علــى مع

 :  على المع ،ثم يقيم اعتراضاً ثانيا فيقول: فإن «ََ   مَ مَ أ ََلاَإَ »َيقال: وما من دواب ولا طير، حُمل قوله تعا

 

 

َ
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َمَ مَ وَ »َقلت: هلّا قيل:  وما مع زيادة قولــه: فــي الأرض، ويطير «ََمَ كَ الَ ثَ مَ أ ََمَ مَ أ ََلاَإ َ رَ ائَ طَ َلَ وَ َةَ اباَدَ َنَ ا
جميــع الأرضين السبع، احيه؟ قلت: مع ذلك زيادة التعميم والإحاطة، كأنه قيل: وما من دابة قط فــي 

احيه، إلّا أمم أمثالكم،  فوظة أحوالها، غيـر مهمـل وما من طائر قط في جو السماء من جميع ما يطير 
 . 3((أمرها

______________________________  

ساء   -1  .06سورة ال

 .38سورة الانعام  -2

شري،الكشاف،دار الفكر،بيروت،ط -3  م.170،2006،ص1الز

 هــــــــــــــم قدرتــفإن قلت: فما الغرض في ذكر ذلك؟ قلت: للدلالة على عظ »ثم يورد اعتراضاً ثالثا: فيقول:   
اف، وهو حافظ  اس، المتكاثــرة الأص لائق المتفاوتة الأج ولطف علمه، وسعة سلطانه، وتدبير تلك ا

                                                                                                                                                     1«لها
رجاني فـي كتابــه " هج عبد القاهر ا ها  دلئ لَالعجازَونورد مثالا ثانيا في نفس الاطار يتعلق بم " م

ال مفـرداً  يء ا ال لها فضل تعلق بالبلاغة: قد  ملـة، وتارة فروق في ا ا إ ا وجملـة، والقصـد ها ه
  ــــــــــ أتاني وعليه ثوب ديباجٍ. قولك: ))مثالها مع الواو«.ال  واوَ»َوأخـرى بغيـــر  «ال واوَ»َـيء مــع 

 ـــــــــــ رأيته وعلى كتفه سيف.

دُ حواليه.  ــــــــــــ لقيت الأمير وا

 ـــــــــــ جاءني زيد يسعى غلامه بين يديه. مثالها بغير الواو، مثل: 

 ــــــــــــ أتاني عمرو يقود فرسه.    

يء مع  ملة إذا كانت من مبتدأ وخبر، فالغالب أنها  َ«.الواوَ»َوالقاعدة تقول: أن ا

 مثل:    ــــــــــ جاءني زيدٌ وعمرو أمامه.َََ
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 ــــــــــ أتاني وسيفه على كتفه.     

ــال، لـم يصلــح بغيــر فإن كان ا ملــة ضميــر ذي ا  مثـــل: «.َال  واوَ»َلمبتـــدأ من ا

 ــــــــــــ جاءني زيد وهو راكب.    

 ـــــــــــ رأيت زيداً وهو جالس.    

 ___________________________ 

رجاني ، درج الدرر.  -1  عبدالقاهر ا

  

ديث. ــــــــــــ دخلت عليه وهو يملي     ا

ا الواو من الأمثلــة السابـقة لـم يصلـح،فلو قلت:ــ جاءنــي زيــد هـــو راكـــب.  فإذا حذفــ

ديث.              ــ دخلت عليه هو يملي ا

 لم يكن كلاماً.

بر ظرفاً ثم كان قــد قـُـدِّم علـى المبتــدأ. مثــــل: ملة من المبتدأ وا بر في ا  فإن كان ا

 ـــ في يد سوطٌ.      ـ عليه سيفٌ.  ــ    

يء بغير واو  .  1((يمكن أن 

يء بلا  يء بالواو، بل  في، لا  ملة من فعل وفاعل، والفعل مضارع مثبتٌ غير م واوَ»َوإذا كانت ا
 مثل:ــ جاءني زيد يسعى غلامه بين يديه.َ.«

ملة ال دخلها  «ليسَ»َكذلك جملة  كقولك:   «َليسَ»َيئها بالواو وبغيرها يدل على البلاغة، مثل ا
.  بٌ.               ــ أتاني وليس عليه ثو   ــ ورأيته وليس معه غير
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يء بغير الواو مثل قول الأعرابي:   وقد 

اَف تىَوحب ذاَالف  ت  اء ََََََََََـــــــــ        َ دلءَ      انَوال    الرسرف  هَ   تعََََل  

َََََََ َليسَفيهَماء .           َإذاَجرىَفيكَفهَالرشاءََََََََََََخلاىَالقليب 

 ونورد مثالاً حول الفصل والوصل:

ثورة هو من أسرار البلاغة، ولا يتأتى  مل على بعضها البعض أو ترك العطف فيها والمجيء بها م  إن عطف ا

_____________________ ______ 

رجاني، دلائل الاعجاز ص   -1  .215عبد القاهر ا

ها فقال: م، فقــد جاء عـن بعضهم أنه سُئلذلك إلّا لمن كان له ذوق الكـلا  "معرفةَالفصلَمنَالوصلَ"ع
     ل لسائر معاني البلاغة.                                              ـــدٌ، إلّا كمــــــــه أحـــــذلك لغموضه ودقة مسلكه، وأنه لا يكملُ لإحراز الفضيلة فيَ))

ملة، ففي المفرد أن يشرك الثاني في إعراب الأول، وأنه إذا  ونتحدث عن فائدة العطف في المفرد ثم في ا
 أشركه في إعرابه فقد أشركه في حكم الإعراب، مثل:

صوب مثله.2مرفوع .      ــ المعطوف على المرفوع بأنه فاعل  1 صوب على الم  ــ والم

مل المعطوفة فهي على نمطين: ))  أما في ا

أن يكون للمعطوف عليها موضع من الإعراب، وبالتا يكون حكمها حكم المفرد والاشتراك فــي َ-1
كــم مـوجـــود. مثـــل: ــ مــررت برجــل خُلُقُــهُ حسـن وخَلْقُـهُ قبيـــح.  ا

رّ وهي صفة نكرة.فا ، في ا ملة الأو  ملة الثانية تأخذ حكم ا

ملة العارية الموضع من الإعراب جملة أخرى.  -2 مط الثاني، وذلك أن تعطف على ا والإشكال يقع في ال
هل قبيحٌ.  مثل:ــ زيدٌ قائمٌ، وعمرو قاعد.            ــ العلمُ حسنٌ، وا
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الة أن الواو لم تشرك  ال أن تعطف وبين أن تدع العطف. مثل:    في هذ ا الثانية في الإعراب، ولا يستو ا
 .  1((رو قاعدزيد قائم، عم - 

فس، عارفا  ورسي الذي هو شخصية إسلامية كبيرة عزيز ال ربة أخرى تتمثل في بديع الزمان ال دنا  ثم ع
اهداً في سبيل توضيح عق يدة الإسلام وبيان علل أحكامها، قائق التوحيد، غزير العلم، قضى حياته 

اقضة له،وكتابه "  احدة الم حرفة والفلسفات ا " إشاراتَالعجازَفيَمظانَاليجازََودحض الأفكار الم
هج  جة، ومن خلاله يتضح أنه كان صاحب بصيرة نافذة، ومعرفة كلامية وبلاغية عميقة، وم يعتبر قوي ا
اع كامل بكون هذا القرآن معجزاً، وكانت له مطالعة واسعة   عقلي سديد، ويرغب في إيصال الإنسان إ اقت

 _________________________ 

رجاني،دلائل الاعجاز ص   -1  .222عبدالقاهر ا

 الجاحظَوالزمخشريَوالسكاكيَوعبدَالقاهرَالجرجانيَعلى الأدب والبلاغة في كتب الأولين أمثال: 
ظم وأعجب بها. ظريته المشهورة في ال  حيث آمن ب

ظرية من        اولوا تطبيق هذ ال شري والرازي وأبي السعود لم  ورأى أن المفسرين الذين سبقو كالز
ظومة متكامل ة شاملة لترتيب السور والآيات والألفاظ سورة بعد سورة وآية بعد آية ولفظاً بعد حيث هي م

ظم تطبيقاً تفصيليا شاملًا من حيث المباني والمعاني ومن  لفظ. فأراد أن يؤلف تفسيراً يطبق فيه نظرية ال
ظ ومة القرآنية ال حيث المعارف اللغوية والعقلية والذوقية، وال اعتمد عليها في الكشف عن تفاصيل الم

يظهر بها الإعجاز، وتتكشف دقائق خصائص الاسلوب القرآني ال خالفت خصائص التعبير العربي البليغ، 
ظم بل تغلغل في معاني الآيات، وأراد بقاءها على المرتكزات العقلية للوصول إ  ولم يكتف بتطبيق نظرية ال

ة:إظهار العقائد الإسلامية.وكمثال تطبيقي على سور   ة الفا

ظم ما قبله: إن "  :الحمد»َََ مد. الرحيمَ" و " الرحمنَوجه ال " لما دلتا على الِعم استوجبتا تعقيب ا
مد صورة إجمالية للعبادة. ة القرآن، ولأن ا  ثم وجه نظمه في هذا المقام أي جعله فا

تص للـذات الاقــدس، وفــي الكــلام إشـارة إلـى لله:َ مـد   الإخــلاص والتـوحيــد.أي ا
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دها طوائف كب آدم  :ربَ  ات  ميع أجزائه، وذراته المتحركة بانتظام، لذلك الكائ أي الذي يرّبي العالم 
 وقبائل مطيعة لقانون خالقه.

ون إمّا: علامة للإعراب فقط، أو للجمعية، لأن أجـزاء العالــم عــوالـم. :العالمين  الياء وال

اسب دفع المضار َ:الرحمانَالرحيم افع، والرحيم لكونه بمع الغفار ي الرحمان بمع الرزاق يلائم جلب الم
 وهما الأساسان للتربية.

زاء. :ملكَيومَالدين شر وا  أي يوم ا

عمة نعمة إذا جاءت  ظم: إذْ الرحمة من أدلة القيامة والسعادة الأبدية،لأن الرحمة إنما تكون رحمة، وال وجه ال
 وحصلت السعادة الأبدية. القيامة

ن معاشر الموحدين نعبدك بإطاعة:َإياكَنعبد ات نعبد شريعتك الكبرى َأي  ن معاشر الكائ شريعتك، و
ـت عـــرش عظمتـك وقدرتك. يــرة والمحبــة   الفطريــة، ونسجــد با

إ علة العبادة لأن من " للإخلاص الذي هو روح العبادة. وأن في خطاب الكاف رمزاً إياكََوأن تقديم " 
طاب استحق العبادة.  اتصف بتلك الأوصاف الداعية إ ا

ضور، لأن مقام العيان أعظم من مقام البرهان. لأن إياكَكرّر " :َوإياكَنستعين طاب وا " لتزيد لذة ا
.  العبادة حق الله على العبد، والإعانة إحسانه تعا لعبد

سؤاله تعا كأنه يسأل: أيّ مقاصدك أعلق بقلبك؟ فيقول العبد: إهدنا.وبها إنه جواب العبد عن :َإهدنا
ا. ا، واعط ا، وزدنا، ووفق  معاني متعددة فهي: ثبت

كمة والعفة والشجاعة.:َالصراطَالمستقيم  أي العدل الذي هو ملخص ا

 أي الطريق المستقيم الذي يسرته لهم.:َصراطَالذينَأنعمتَعليهم
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اوزوا القوة الغضبية فظلموا، :َمغيرَالمغضوبَعليه يرة والدهشة، للذين  وف وفيه ا إن هذا مقام ا
 وفسقوا بترك الأحكام كتمرد اليهود.

فاق والاعتقاد الباطل   :ولَالضالين الذين ضلوا عن الطريق بسبب غلبة الهوى على العقل ووقعوا في ال
صارى  .1«كال
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هج اللغوي والبياني في تفسير درج الدرج لعبد القاهر الجرجاني  الفصل الأول: الم

 التفسير القرآ والدرس الإعجازي المبحث الأول:     

 الكلمة في الكتاب )موضوع الدراسة( المبحث الثاني:      

رجا في عرض مظاهر الإعجاز البيا في الكتاب المبحث الثالث: هج ا  الم

رجا بين : المبحث الرابع:        مادة الإعجاز البيا في تفسير ا

 البحث الللغوي. - أ

 البحث البلاغي. - ب
 

 

  

 

 

 

 

 

 



البياني  في التفسير درج الدرج لعبد القاهر الجرجاني   ج اللغوي   ل:      المن  الفصل الأ

 

28 

 

 المبحث الاول : التفسير القرآني و الدرس الاعجازي.  

تفاسيرهم، كما تو المفسرون بيان مزايا آسلوب القرآ وبلاغته ووجو إعجاز عن طريق 
 ،هــ (  306الواسطي ) ت البيا هو  ا مستقلًا يتحدث عن إعجاز القرآنولعلّ أول من ألف كتاب

د أن  قد شرحه من خلال تأليفه  عبد القاهر الجرجانيغير أن هذا الكتاب لم نعثر عليه، وإنما 
ه غير موجود ".لكتابين أحدهما صغير والآخر كبير وسما "   المعتضد ولك

المعتزلة في إعجاز القرآن، ٓنهم هم الذين قاموا بالرد على علمائهم  بعضعطي نظرة عن كتابات ول
ماعة. ة وا ص مسألة الصرفة، ثم نعرج على علماء أهل الس  فيما 

ون  يتميز علماء المعتزلة إ جانب قدراتهم في علم الكلام، بصفة الفصاحة والبيان، والإطلاع على ف
ى  ما يظهر جليا خاصة في كتاب "البلاغة، وهذا  هــ (  415عبد الجبار ) ت " للقاضي المغ

والذي خصه للحديث عن إعجاز القرآن وبين نظم القرآن المعجز، ولكن الذي اشتهر في الإعجاز 
حو واللّغة وآدب،الزمخشري البيا هو الإمام  " أساس البلاغة وله مؤلفات أشهرها "  من أئمة ال

حو، و "المُفَصَل  و "في اللّغة،  د الكشاف  " في ال " في تفسير القرآن. ومن خلال هذا آخير 
ب أن يكون  أقحم التفسير وتأويل الآيات حسب أصول المعتزلة.ويرى أن الذي يتصدى للتفسير 

:،ير من معرفة علم المعا والبيانعلى قدر كب وْا إِلَى أَوَلَمْ يَـرَ » ونورد مثالًا عن ذلك في قوله تعا
َا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَريِمٍ ) لِكَ لََيةًَ 7الْأَرْضِ كَمْ أنَبَتـْ ( 8وَمَا كَانَ أَكْثَـرُهُم مؤْمِِينَ ) ۖ  ( إِن فِي ذََٰ

 1«( 9وَإِن ربَكَ لَهُوَ الْعَزيِزُ الرحِيمُ )

بات بالكُرم، : ))ه(538)تالزمخشرييقول  ف من ال والكريم وصف الزوج وهو الص
ه وجماله، وكتاب   صفة لكل ما  يرُضى ويُحمد في بابه، ويقال وجه كريم إذا رُضِي في حس

. حتى يشق الصفوف من كرمه أي من كونه مرضيا في  وقال: كريم مرضي في معانيه وفوائد

                                                           

  1 .9-7سورة الشعراء، الآية
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افع بات الكريم المرضي فيما يتعلق به من الم إنبات تلك « إنّ في ذلك » ،شجاعته وبأسه، وال
اف  بتها قادر على إحياء الموتى، وقد علم الله أن أكثرهم مطبوعٌ على « لَية » آص على أن م

لمن تاب وآمن « الرحيم  »في انتقامه من الكفرة  «وإن ربك لهو العزيز  »قلوبهم غير مرجو إيمانهم.
اً...((  .1وعمل صا

اك من المعتزلة من يقول في الإعجاز الذاتي عن القرآن، وأنّ إعجاز   ويقول الكاتب ايضا:))أن ه ب
اس عن معارضته(( ا أن أول من تصدى لهذا الرأي هو  2كان بصرف ال وألف  الجاحظ،، ونذكر ه

يوان.نظم القرآن كتابه "  اثراً في بقية كتبه، كالبيان والتبيين وا د مت ا، بل   " الذي لم يصل إلي

كت في إعجاز القرآن سالة في هذا الموضوع سماها " وألف ر  ه(384)تالرماني ثم جاء  " ال
ا  :  الرمّانيومن خلالها يذكر ل  أن وجو إعجاز القرآن هي:)) سبعة وجو

اجة. ترك المعارضة -1  مع توفر الدواعي وشدة ا

 التحدي للكافة. -2

 الصرفة. -3

 البلاغة. -4

 آخبار الصادقة عن آمور المستقبلة. -5

 العادة.نقض  -6

 .                               1وقياسه بكل معجزة(( -7
                                                           

.56مصطفى مسلم، مباحث في إعجاز القرآن. ص 1  
 .49المرجع السابق، ص 2
  .109ثلاث رسائل في اعجاز القرآن ص -3
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ها ما هو في أعلى طبقة،  ثم يتوجه الكاتب إ البلاغة وهي على ثلاث طبقات كما يذكر: م
ها ما هو في الوسائط بين أعلى طبقة وأد طبقة. وبعد شرحها يرى  ها ما هو في أد طبقة، وم وم

از، والتشبيه، الاستعارة، التلاؤم، الفواصل، التجانس، التصريف، بأن للبلاغة عشرة أقسا م: الإ
ثم يشرحها باباً باباً ويستشهد بآيات من القرآن الكريم، وكذلك ببيت ،الغة وحسن البيانالتضمين، المب

 شعر أو قول مأثور وكل هذ تؤلف مع بعضها ما يسمى بوجو الإعجاز في رأيه.

طابي )ت ومن ضمن الرسائل الثلاث د أن الرسالة ال يتحدث فيها ا  388في الإعجاز 
اس قد تكلموا في هذا الموضوع قديماً وحديثاً وهو معجز  هـــــ ( عن بيان إعجاز القرآن، فيرى بأنّ ال
داهم عليه الصلاة والسلام بأن يأتوا بسورة  ا، وقد  ذ نزوله ح زمان في ذاته لبقائه بقاء الدهر م

وقد جعل الله سبحانه وتعا في ،وأصابهم الذل والهوان هم وآلهتهممثله فعجزوا عن ذلك  واحدة من
: فسها. قال تعا فأَْتُوا بِسُورةٍَ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءكَُم مِّن  »صفة كل سورة أن تكون معجزة ب

تُمْ صَادِقِينَ )   2« (23دُونِ اللهِ إِن كُ

اك فريق آخر يرى ب أن إعجاز في البلاغة، حيث يعرف ذلك من السماع وتأثير في نفوس وه
فأما من لم يرض من المعرفة بظاهر السِّمة دون البحث عن باطن العلة، ولم  )) العلماء، فيقول:

ع في الأمر بأوائل البرهان حتى يستشهد لها دلائل الامتحان، فإنه يقول: إن الذي يوجد  يق
لهذا الكلام من العذوبة في حسن السامع، والهشاشة في نفسه، وما يتحلى به من الرونق 

فوس والبهجة التي يباين بها  يع في القلوب، والتأثير في ال سائر الكلام حتى يكون له هذا الص
 .3((... أمر لا بد له من سبب

                                                                                                                                                                                     

 

 

.23البقرة، الآية  سورة 2  
مد خلف الله ط:ثلاث رسائل في إعجاز القرآن 3 قيق   ، رجا طابي وعبد القاهر ا دار المعارف بمصر،  03. للرما وا

مد زغلول سلام.  .25صو
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ها ا تلفة، وتتفاوت في البيان، وكذلك تتفاوت في البلاغة، فم اس الكلام  ها أي أن أج لبليغ، وم
د أن العلماء اعتمدوا في الاستقراء على القرآن ،الفصيح إ غير ذلك الكريم نفسه، فمثلا علماء و

وية ما بورودها في القرآن، ليس في قراءة حفص عن عاصم  حو يستدلون على صحة قاعدة  ال
حو وليس العكس. اكم على ال  فقط، بل يكفي ورودها في أي قراءة متواترة أخرى فالقرآن هو ا

د يتميز باختيار ألفاظه، ولما لها م ن فروق دقيقة في دلالتها، وإذا نظرنا إ أسلوب القرآن 
ها وأن كلمة  ا في دقة فائقة تكاد تؤمن بأن هذا المكان كأنما خلقت له، تلك الكلمة بعي فيؤدي مع

مل مع جديداً، وأن لا   فان الذي أدته أختها، ولذلك أخرى لا تستطيع أن تؤدي المع كل كلمة 
 : ا قاَلَتِ الْأَعْ » يستخدم لفظ مكان آخر، قال تعا قُل لمْ تُـؤْمُِوا وَلََٰكِن قُولُوا أَسْلَمَْا  ۖ  رَابُ آمَ

يمَانُ فِي قُـلُوبِكُمْ  إِن  ۖ  وَإِن تُطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ لَا يلَِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا  ۖ  وَلَما يَدْخُلِ الِْْ
  1«( 14اللهَ غَفُورٌ رحِيمٌ )

قيقة من غير لبس  فهو ه يرى التدقيق فيه ليدل على ا لا يرى التهاون في استعمال اللفظ ولك
اطبة الرسول بها.  ين عن  ا ( لها مع في العبرية مذموم نهى المؤم ولا تمويه ولما كانت كلمة ) راع

 : وَللِْكَافِريِنَ عَذَابٌ  ۖ  انظرُْناَ وَاسْمَعُوا  ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَُوا لَا تَـقُولُوا راَعَِا وَقُولُوا» فقال تعا
كير كلمة 2«( 104ألَيِمٌ ) تار من لفظ يؤدي به المع وكذلك ت ، فالقرآن الكريم شديد الدقة فيما 

 : اسِ عَلَىَٰ حَيَاةٍ » ) حياة ( في قوله تعا  . 3«وَلتََجِدَنـهُمْ أَحْرَصَ ال

                                                           

جرات، الآية  .14سورة ا 1  

.104سورة البقرة، الآية  2  

96سورة البقرة، الآية  3  
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اس على مطلق حياة يعيشونها مهما كانت حقيرة  يعبّر القرآن تعبيرا دقيقاً عن حرص هؤلاء ال
 : ياتي ( في قوله تعا دما أضيفت هذ الكلمة إ ياء المتكلم )  وَجِيءَ يَـوْمَئِذٍ » ضئيلة القيمة، وع

مَ  نسَانُ وَأنَىَٰ لَهُ الذِّكْرَىَٰ ) ۖ  بِجَهَ  .1«( 24ِي قَدمْتُ لِحَيَاتِي )( يَـقُولُ ياَ ليَْتَ 23يَـوْمَئِذٍ يَـتَذكَرُ الِْْ

د أن القرآن عبّر بأدق تعبير عن شعور الإنسان يومئذ وقد أدرك في وضوح أن تلك الدار 
قة الباقية فهي تلك ال بعد البعث ٓنها دائمة،  ياة ا الدنيا لم تكن إلّا وهماً وسراباً خادعاً، أمّا ا

ياة. لذلك سماها حياته وندم على أنه لم يقدم فعه في تلك ا اً ي  عملا صا

د من الفرق في الاستعمال بين )يعلمون  وكذلك من الدقة في التمييز بين معا الكلمات ما 
ق في التعبير  د كلمة يعلمون صاحبة ا  ، (    و) يشعرون ( ففي آمور ال ترجع إ العقل وحد

ها، أمّا آمور ال يكون للحواس مدخل في ش : ع أَلَا » أنها فكلمة )يشعرون ( أو بها. قال تعا
 . فالسفاهة أمر مرجعه إ العقل.2«( 13إِنـهُمْ هُمُ السفَهَاءُ وَلََٰكِن لا يَـعْلَمُونَ )

 : بَلْ أَحْيَاءٌ  ۖ  وَلَا تَـقُولُوا لِمَن يُـقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتٌ » كذلك من ناحية أخرى يقول تعا
س بهم3«( 154لََٰكِن لا تَشْعُرُونَ )وَ   فمن الممكن أن يرى آحياء وأن 

 

 

 

 

 

 

                                                           

.24سورة الفجر، الآية  1  

13سورة البقرة، الآية 2  

154سورة البقرة، الآية  3  
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 المبحث الثاني: كلمة في الكتاب:

الذي عبد القاهر الجرجاني  " لصاحبه درج الدرر في تفسير الَي والسور إن كتاب " 
 يتألف من مقدمة وتمهيد، وقسمين:

 ويشمل على فصلين:: القسم الأول -       

 التعريف بالمؤلف، ويكون من خمسة مباحث.: الفصل الاول  

 اسمه ونسبه.: المبحث الاول   

 مولد نشأته ورحلاته العلمية.: المبحث الثاني   

. : المبحث الثالث     شيوخه وتلاميذ

 مؤلفاته.: المبحث الرابع   

اء العلماء عليه. :المبحث الخامس     العلمية وث

" وفيه ستة " درج الدرر في تفسير والسور التعريف بكتاب  : الفصل الاول  
 مباحث:

 توثيق اسم الكتاب وصحة نسبته للمؤلف. :المبحث الاول   

 القيمة العلمية للكتاب.: المبحث الثاني   

هج المؤلف في الكتاب. :المبحث الثالث     م

 مصادر المؤلف.: المبحث الرابع   

.: المبحث الخامس    حوية والبلاغية واللغوية في تفسير وانب ال  ا
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 يلي: ويشمل على ما : القسم الثاني      

طبة المعتمدة في التحقيق.أولا:       وصف الشيخ ا

هجي في التحقيق.ثانيا:      م

طوطات الكتاب.ثالثا:      صور من 

ص المحقق.رابعا:       ال

ية اللازمة.خامسا:      تذييل الكتاب بالفهارس الف

رجا في تفسير وهو يعتبر بحق إمام العربية وشيخ  ون، ال كشفها ا فيدل على درر الكتاب المك
                                                                           هـــ (. 471) البلاغيين المتوفي 

اك من سئل في نسبته لــ وهذا الكتاب ال ا ه وفيما يلي نورد  عبد القاهر الجرجاني ذي بين أيدي
 بعض آدلة ال تثبت عكس ما يدعون وهي:

 1نسخ الكتب: -1

سخة الأولى:   بول ـــــ ال ها صورة ( 95) وهي ترجع إ مكتبة كوبريلي في تركيا ـــــ اسط ، وم
مل رقم  لوحة من القطع الكبير ـــــــ أع القرآن كله. (  328) ، وهي في ( 1168) ميكروفلم 

وان الكتاب " سخة كتب ع لف  " للإمام العلامة كتاب درج الدرر   وعلى وجه ال وقدوة السلف وا
 عبد القاهر الجرجاني.

سخة الثانية:  (  1169)ولها ميكروفلم برقم (  94) وهي من مكتبة كوبريلي أيضا برقم  ال
سخة (  550) وتقع في  روف. كما كتب على وجه ال قيط في كثير من ا اسخ يترك الت صفحة. وال

                                                           

، درج الدرر ص رجا 52عبد القاهر ا 1  
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الهمام، عمدة كتاب تفسير القرآن العظيم المسمى بدرج الدرر تأليف الشيخ الْمام والحجة " 
ولين مولانا عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني تغمد الله بالرحمة ؤ المفسرين وزبدة الم

 ".والرضوان 

سخة وهي سخة الثالثة: ال  سخ وليس بأكملها؛ ٓن ال سخة آصل، وهي أوضح ال وهي ال
فوظة في مكتبة ت رقم " نور عثمانية "  نسخة  بول ـــــ  ولها ميكروفلم  (  96) في تركيا ـــــ اسط

واضح جدًا ومقروء، وفي أعلى  لوحة، قطع كبير. وخطها ( 210( وهي في )  1173)     برقم 
هتدي لولا أن هدانا الله (. الصفحة ثبت ختم عليه:  ا ل ) الحمد لله الذي هدانا لهذا وما ك

وأسفل من كُتب: كتاب درج الدرر. تفسير القرآن العظيم. تأليف الشيخ الإمام العالم العلامة وحيد 
رجا تغمد الله برحم  ته.دهر وفريد عصر عبد القاهر ا

سخة الرابعة:  ت رقمال فوظة بدير آسكوريال باسبا   (  1400)   وهي نسخة 

سخة ال قبلها. وهذ  امعة آردنية على ميكروفلم دون رقم مرفقة مع ال ها نسخة مصورة في ا م
ها أكثر من ورقة في بعض آحيان نبهت عليه في موضعه، وربم سخ سقطاً وسقط م سخة أكثر ال ا ال

سخة كُتب:  ها أو جملة بكاملها، وعلى غلاف ال تفسير القرآن حصل السقط في كلمة أو جزء م
) سيدنا الشيخ المحقق عبد القاهر الجرجاني  تأليف سلطان العظيم المسمى بدرج الدرر.

، ))خلت نسخ الكتاب المخطوطة من مقدمة للمؤلف يذكر فيها اسم  1تغمد الله برحمته. آمين (
هجه فيه ،وأجمعت الّسخ آربع على نسبة الكتاب إ كتابه و   .2عبد القادر الجرجاني((م

 نسبة الكتاب لمؤلفه:  -2

                                                           

، درج الدرر في تفسير آي والسور ) ج رجا ( 1/68عبد القاهر ا 1  

(. 1/15المرجع السابق ) ج 2  
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قِّقُ   ببيانها وتوضيحها  ) درج الدرر في تفسير الَي و السور ( من أهمِّ القضايا ال يبدأ 
سوب إليه؟ وبخاصة إذا كان ال"   هي: ن أئمة مؤلف مهل هذا الكتاب لصاحبه أو أنه م

حوي البلاغي، ))فهذا يحتاج إلى جهد هالأعلام كالْمام عبد القا ر الجرجاني العلامة الأديب ال
اء، ومما يزيد الأمور تعقيداً ومشقة أنّ السيرة الذاتيّة لهذا العالم الكبير، وعلى  ومشقة وع

ا كثيراً في مثل هذ المسألة  قيقة1((الرغم من شهرته، لا تسعف أن الكتاب مذكور في أهم  . فا
مصادر التراجم وكتب الفهارس ال يعتد بها وتعتمد في البحث العلمي. فأولُ من ذكرَ هذا الكتاب 

ون ( في كتابه  حاجي خليفةفي كثب الفهارس والذي تذكر أسماء الكتب ومؤلفيها هو  ) كشف الظ
ا  درج الدرر، في التفسير مختصر للشيخ: عبد القاهر ))فيقول:  ) ، وكلمة 2 ((الجرجاني، ظ
ا (  في أن الكتاب لغير الإمام، كما ذكر حاجي خليفة من  ظ ) في إسماعيل باشا البغدادي لا ت

) درج الدرر في تفسير كتاباً باسم   الجرجانيإذ يدرج في ضمن الكتب ال ألفها هدية العارفين ( 
الجرجاني أبو بكر الشافعي الأديب  ))         في هدية العارفين:البغدادي ، يقول الَيِ والسور (

حوي من تصانيفه أسرار البلاغة: الْيجاز في مختصر الْيضاح في الّحو، الجرجانية جمل  ال
حو، درج الدرر في تفسير الَيِ والسور  .3((في ال

، ففي كتابه تاريخ آدب عبد القاهر الجرجانيكتاب التفسير في ترجمته للإمام   بروكلمانويذكر 
سب خطأ للشريف  ))ر (: يقول) وهو تفسير القرآن (: ) درج الدر العربي بعد قوله:  . 4((وي

في الذي ذهب إليه بروكلمان أنّ الشريف  ة  الجرجانيومما يؤكد ال ) درج وأنّ هــــ،  816توفّي س
ن الشريف مؤلف الكتاب فلا يعقل ألا خلا من أيةّ نقول عن علماء بعد القرن الرابع، ولو كاالدرر ( 

افظ الذهبي صاحب سير أعلام  . يذكر ا شريّ وغير قل عن أعلام بعد ذلك القرن، ولا سيّما الزّ ي
                                                           

،درج الدرر رجا (. 2/5)جعبدالقاهر ا 1  

ون عن أسامي ون )ج حاجي خليفة، كشف الظ (. 1/745الكتب والف 2  

(. 1/606البغدادي، هدية العارفين ) ج 3  

(.206،ص5بركلمان، تاريخ الادب العربي)مج / -4  
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بلاء أن للجرجا كتاب " لد، وهذا يدل على أن تفسير سورة الفاتحة  ال " وأنه فسّرها في 
رجا فعلًا طرق جانب التفسير، فإذا كان بدأ  ة فحتمًا يواصل تفسير الباقي من  ا بتفسير الفا

لتفسير القرآن الكريم،)) فآصل أن يتم  كتاب الله كما جرت عليه عادة المفسّرين الذين يتصدون 
ادر لا حكم  ية قبل إتمامه، وهذا شيء نادر وال ه إلا أن تدركه الم القرآن برّمته لا أن يأخذ جزءاً م

 .1له((

حو بجرجان عن أبي الحسين محمد بن حسن ابن أخت الأستاذ أبي  أخذ: )) الذهبي يقول ال
ف شرحاً حافلًا ) للإيضاح ( يكون ثلاثين مجلداً، وله ) إعجاز القرآن (  علي الفارسي. وص
ضخم، و ) مختصر شرح الْيضاح (، ثلاثة أسفار، وكتاب ) العوامل المائة (، وكتاب ) 

ه ) العمد في التصريف (، و ) الجمل ( وغير ذلك، المفتاح (، وفسر الفاتحة في مجلد، ول
في طبقات الأدنه  أحمد بن محمديقول ،2(( وكان شافعياً، عالماً، أشعرياً، ذا نسك ودين

ف  ))المفسرين:  فاته دلائل الْعجاز وأسرار البلاغة في علم المعاني وص ومن أجل مص
 .3(التفسير

 الدرر: الوجو البلاغية والدلالية في تفسير درج -

طلقا عظيما في هذا العلم  عبد القاهر الجرجانيإن بروز الإمام   في جانب البلاغة شكل م
فهو الواضع المؤسس لقواعدها وأصولها، فإذا ذكرت  ،ح أن البلاغة لم تعرف إلا به ولم يعرف إلا بها

) دلائل الْعجاز وأسرار معها، وما كتبه ال ألفها في هذا الفن وأشهرها  الجرجانيالبلاغة ذكر 
والإقبال الشديد عليها إلا أكبر دليل وشاهد على تميز بها وضلوعه في مباحثها. لقد أودع البلاغة ( 

                                                           

، درج الدرر في تفسير الآي والسور ) ج رجا (. 1/52عبد القاهر ا  1
 

بلاء ط الرسالة ) ج (. 433-18/432الذهبي، سير أعلام ال 2  

مد آدنه،  - 3  (. 1/133طبقات المفسرين ) جأحمد بن 
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الإمام في تفسير درج الدرر الكثير من المباحث البيانية والإشارات البلاغية ح أكسب موضوع 
في  الجرجانيلبلاغية. ))إن من يتتّبع أسلوب التفسير في هذا الكتاب مكانة رفيعة وجليلة في مادتها ا

د   حوية  وانب البلاغية أو ال كتبه المطبوعة وجوانب الطرح ال ذكرها وبسط الكلام فيها سواء ا
ح فيه مؤلِّفه عما اعتاد من أسلوب البسط  ها، مع أن كتاب التفسير ج كثيراً من التوافق والتشابه بي

اب والإطالة في عرضه ل حوية؛ ٓنه يدرك أن آسلوب آمثل لتفسير والإط لمسائل البلاغية وال
ميع شرائح قراّء الكتاب الكريم، بل  ه  اوله والاستفادة م از ليسهل ت القرآن هو الاختصار والإ

اك بعض مؤلفات  حو  مثل كتاب " الجرجانيه "  المفتاح في الصرف وكتاب " "الجمل في ال
" وغيرها يستعمل أسلوب الاختصار على غرار أسلوب التفسير في درج حو التتمة في الوكتاب " 

اً من علوم البلاغة الثلاثة: المعا والبيان والبديع حيث 1الدرر(( ، إن المصطلح البلاغي قديماً كان مز
ظم، فمن الصعوبة إ اد أطلق اسم البلاغة والفصاحة والمجاز والبراعة والبيان أو البديع أو نظرية ال

اسب وجو البيان والإعجاز والدلالات، فكان الإمام يذكر العدول ويريد الالتفات  المصطلح الذي ي
كيم حين يتحدث عن الإفحام والغلط ويبين المشاكلة دون الإشارة إ  ويشير إ أسلوب ا

عام  المصطلح، ويتحدث عن المجاز دون أن يفصل في علاقته وأنواعه، ويشير إ الاستعارة بشكل
وف المعا والبديع بعبارات موجزة مكثفة،  اية والتعريض، ويبين ص وإ التشبيه والتمثيل وغيرها كالك

نه أوجه ايوربما أراد أن يأخذ كتابه طابع الاختصار. لقد تميز وانفرد الإمام في تفسير درج الدرر بتب
ه كان يتبع ذلك بتوضيح البلاغة والفصاحة والإعجاز في الآيات الكريمة بعبارة موجزة مكث فة، لك

وعة مدعماً كلامه بالقرآن الكريم فكان تفسير يقوم على  الآراء المختلفة، واحتمالات الدلالة المت
بوي الشريف، وإدراج العلماء، الشواهد الشعرية،  ديث ال تفسير القرآن بالقرآن، والاستشهاد با

 القصص، آخبار، آمثال، وغيرها.

راسة توضيح لوجو البلاغة والفصاحة ودلالات الإعجاز والبيان ما يؤكد أن وفي فصول الد
هجه وطريقة عرضه. عبد القاهر الجرجانيتفسير درج الدرر للإمام   بأسلوبه وم

                                                           

، درج الدرر في تفسير الآي والسور ) ج رجا (. 1/52عبد القاهر ا 1  
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ظم في درج الدرر: -4  نظرية ال

ظم ( أو لغير  عبد القاهر الجرجانيإن القضية ال تثبت نسبة الكتاب للإمام     ) نظرية ال
)الفرحان وشكور (  ال اشتهر بها الإمام وعرفت به، وفي بادئ آمر يشار إ ما ذكر المحققان 

زء آول: "  قق ا سوب للإمام، يقول  ما يخالف  أورد في كثير من المواضعاللذان قالا بأنه م
لاحظ أنهّ في عدد من المواضع يقول: "   ظم التي ابتكرها الجرجانيّ، ف كذا لفوق نظريةّ ال

ظم، إذ يقول في دلائل الْعجاز: )) واعلم أن ليس "، رؤوس الَي  وهذا يتعارض مع نظرية ال
ه وأصوله (( حو، وتعمل على قواني ظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم ال ،  1ال

أن تضع كلامك الوضع  فالتقديم والتأخير، أو تغيير التّركيب لوفق رؤوس الآي لا يتفق مع قوله: "
حو  ربّما ألّف درج  عبد القاهر الجرجاني ". وقد يردّ على ما سبق: )) أنّ الذي يقتضيه علم ال

ظم، وكان هذا التفسير بداية طريقه مع  ضج لديه فكرة نظريةّ ال الدرر في أوّل حياته العلمية قبل أن ت
ظرية، لما تضمن من أمور بلاغيّة كثيرة، تدلّ ع ظم، كما أنهّ لم يتتلمذ هذ ال ظرية ال لى بذرة جيدة ل

حو العربي وهو 2على أحد(( . والرد على هذا بتساؤل: أليس التقديم والتأخير يعتمد قوانين وأصول ال
ارج عن ذلك له  موضوع من موضوعاته وباب من أبوابه، وأن وفق رؤوس الآي والفواصل والسجع ا

سين ا لكلام ٓغراض بلاغية لا تقل أهمية عن المعا والبيان ولها وجو بلاغية تتشكل من وجو 
. وأيضاً فليس آمر كما يرى المحققان بأن درج الدرر كتبه في مقتبل العمر وفي أول  دلالات ومعا
ا تراثاً عظيماً كانوا قد   حياته العلمية، وإن كان كذلك أليس الكثير من العلماء نبغوا وأبدعوا وتركوا ل

دها  كتبو في اظر في عبارات الإمام المكثفة الموجزة فإنه يقف كثيراً ع أول حياتهم العلمية، أما ال
ضج والمعرفة والتميز ال اتضحت في درج الدرر.  لإدراك المرامي والغايات ال تؤكد مساحة ال

                                                           

، دلائل الإعجاز ) ص رجا (. 81عبد القاهر ا 1  
رجا ، درج الدرر) ج 2  (.  2/9عبد القاهر ا
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ظم حيث يشير الإمام في أكثر م ن ولقد تبين أن ما ورد في الكتاب من إشارات حول نظرية ال
ها: ))  اب إلى الْيجاز، موضع إ نظريته، يذكر م د العرب العدول عن الْط ومن البلاغة ع

يس، وعن  يس إلى الْطباق، وعن الْطباق إلى التج اب، وعن التج وعن الْيجاز إلى الْط
ون.  التصريح إلى التعريض، وعن التعريض إلى التصريح، وترك لزوم الفنّ الواحد من هذ الف

، بلسان والله ت دهم على ما تعارفو واعتادو عالى أنزل القرآن على نظم هو غاية الفصاحة ع
دليل يقول: ))  ،2«(196) الْأَوليِنَ  زبُرُِ  لَفِي وَإِنهُ » ، وفي تفسير الآية الكريمة: 1((عربي مبين 

ظوم المكتسي بلفظ موسوم سواء كان عربيا أو  ى الم غير عربي، على أن القرآن هو هذا المع
زول،  معجزا أو غير معجز، و انما أنزله الله في ألفاظ عربية ليكون أبين للمخاطبين في عصر ال

حياء إو الابرص و  براء الاكمهإو       عجزا ليكون برهانا كاليد و العصاو انما جعله م
فُذُوا أَن اسْتَطعَْتُمْ  إِنِ »، وفي حديثه عن الإعجاز في قوله:  3((الموتى ها  يقول: ))4«تَ فذوا م أن ت

، ويقول في تفسير الآية الكريمة من 5((ذن الله لمن شاء من أوليائه إمن له سلطان، و السلطان 
َا بِمَا الْقَصَصِ  أَحْسَنَ  عَلَيْكَ  نَـقُص  نَحْنُ » سورة يوسف: ذَا إِليَْكَ  أَوْحَيـْ تَ  وَإِن الْقُرْآنَ  هََٰ  مِن كُ

بْلِهِ   .                      6«(3) الْغَافِلِينَ  لَمِنَ  قَـ

خلاق، الزاجر عن اللوم صدق و العجب الباعث على مكارم الأفادة الإكان غاية في  )) ما 
تظب ه أقاصيص الأم سهل م ولياء و ذكر عاقبة المتقين،و نبياء و الأفع، وهو القرآن لتضم

لاستمالة على حسن تعبير يعقوب، و قصارى عمل المفسدين، وقيل: قصة يوسف عليه السلام 
من  حسن موعظة يوسف، و حسن صبر في حزنه، و حسن تعزيه في مصيبته،وحسن رجائه

                                                           

(. 2/17)ج المرجع السابق 1  

196سورة الشعراء  2  

. درج الدر  رجا (.1/1327ر )جعبد القاهر ا 3  

.33سورة الرحمن،  4  
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 إِلا  يَضُروكُمْ  لَن »، ويقول في موضع آخر في تفسير الآية الكريمة:1((الله، و حسن معاشرته فيه
صَرُونَ  لَا  ثمُ  الْأَدْباَرَ  يُـوَلوكُمُ  يُـقَاتلُِوكُمْ  وَإِن ۖ   أَذًى يث ذكر ))اتصالها بما قبلها من ح،2«(111) يُ

ث على آ كر بالإ مرأهل الكتاب و ا هي عن الم لا أذى( إخبار عن صرف ضررهم،)بالمعروف و ال
اء في استئصالهم، و لا مقدار ما تتأذون به من القول المكرو إلن يبلغ ضررهم لكم  ما أ و نقض الع

صرون(كلام مستأنف ٓدبأيقاوموكم ، و يستقبلوكم بوكم أو أن يهزم نه من قضية الكفر ارهم)ثم لا ي
ز وعد و  ن قضية القتال.اتلوا الآقاتلوا أو لم يق ظم و المع لان الله أ حكم الآية معجزة فضلا عن ال

ضيل  ة و ب قريضة و ب ال قاع و يهود خيبر((  و كبت يهود المدي ل ما سبق ، أليس ك 3و ب قي
ظم؟ لو من أي إشارة إ نظرية ال ظم ال أبدعها الإمام، فكيف بالكتاب   .! يشير إ نظرية ال

 توافق الأسلوب في ) دلائل الْعجاز وأسرار البلاغة ( ودرج الدرر: -5

:  عبد القاهر الجرجانييقول الإمام    لئِنِ  قُل»في دلائل الإعجاز: إنكم تتلون قول الله تعا
ذَا بِمِثْلِ  يأَْتُوا أَن عَلَىَٰ  وَالْجِن  الِْْنسُ  اجْتَمَعَتِ   مِّن بِسُورةٍَ  »وقوله: ،4«بِمِثْلِهِ  يأَْتُونَ  لَا  الْقُرْآنِ  هََٰ

وز أن يكون تعا قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يتحدى العرب 5«مِّثْلِهِ  ، ))فقولوا الآن، أ
غير أن يكونوا قد عرفوا الوصف الذي إذا أتوا بكلام على ذلك  إ أن يعارضوا القرآن بمثله، من

وز "، أبطلوا التحدي، من حيث  الوصف، كانوا قد أتوا بمثله؟ ولابد من " لا "، ٓنهم إن قالوا: " 
فى ــــــــ مطالبة بأن يأتوا بكلام على وصف، ولا تصح المطالبة بالإتيان به  إن التحدي ـــــــ كما لا 

أن يكون ذلك الوصف معلوماً للمطالب ويبطل بذلك دعوى الإعجاز أيضاً  صف من غيرعلى و 

                                                           

، درج الدرر)ج عبد رجا (.1/979القاهر ا 1  

.111سورة آل عمران  2  
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ظم عجيب ))؛ ويقول الإمام في درج الدرر:  1(( ا ب  ابديع، تضمن مع وإنما وقع التحدي هه
اقض ولا هزل، فيسميه الفصحاء لطيبه وذوقه وبدوّ أحكامه شعراً وسحراً، ولا  صحيحا غير مت

: يكون كذلك، ونظ .وقوله: } فأتوا بعشر سور مثله مفترياتٍ 2} فليأتوا بحديث مثله {    ائر
كيم في دلائل الإعجاز  4«لئن اجتمعت الْنس والجن: }وقوله 3{ يسمي الإمام أسلوب ا

ق سبحانه:   نْ إِ  مْ هُ لُ سُ رُ  مْ هُ لَ  تْ الَ } قَ بالمغالطة ويسميه في درج الدرر بالغلط والإفحام، ففي قول ا
لا إِ  انٍ طَ لْ سُ بِ  مْ كُ يَ تِ أْ نَ  نْ ا أَ َ لَ  انَ ا كَ مَ وَ  ِ ادِ بَ عِ  نْ مِ  اءُ شَ يَ  نْ ى مَ لَ عَ  نُ مُ يَ  هَ الل  ن كِ لَ وَ  مْ كُ لُ ث ـْمِ  رٌ شَ لا بَ إِ  نُ حْ نَ 
 نَ ر بِ صْ َ لَ ا وَ َ لَ ب ـُا سُ انَ دَ هَ  دْ قَ وَ  هِ ى الل لَ عَ  لَ كَ وَ ت ـَلا ن ـَا أَ َ ا لَ مَ وَ  ◊ ونَ ُ مِ ؤْ المُ  لِ كَ وَ ت ـَيَ لْ ف ـَ هِ الل  ىَ لعَ وَ  هِ الل  نِ ذْ إِ بِ 
 «مِّثـْلُكُمْ  بَشَرٌ  إِلا  نحْنُ  إِن»ويقول الإمام: ))،5{ ونَ لُ كِ وَ ت ـَالمُ  لِ كَ وَ ت ـَيَ لْ ف ـَ هِ ى الل لَ عَ ا وَ ونَ مُ تُ ي ـْا آذَ ى مَ لَ عَ 

دال بما استدركوا الغلط في سائر دعاويهم بإثبات المشيئة لله في تفضيل بعض  سلموا للإنصاف في ا
دال لعجزهم عن إنكار المشاهدة (( ميدة؛ لإفحامهم في ا صال ا  ى، وسم6البشر على بعض با

اس: قوله: في المغالطة بهذا آسلوب في دلائل الإعجاز  عبد القاهر الجرجانيالإمام  )) وقول ال
جاج: مثلك رعى الحق والحرمة " ك على الأدهم (، وكقول الذي قال له ا ، يريد ) لأحمل

، وما أشبه ذلك ) ومثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب (القيد، فقال على سبيل المغالطة: 
حيث  ) المغالطة ( في دلائل الإعجاز  عبد القادر الجرجاني، يسمي الإمام  7مما لا يقصد فيه((

كيم، أما في درج الدرر ف قد أطلق عليه أشار إ نفس المثال الذي يورد البلاغيون في أسلوب ا
 »فحام فـــي جدالهم فـي تـوضيـح قول الرسل ستدراكم دعاويهم حين يتحدث عن الإمام)الغلط( باالإ

                                                           

،دلائل الإعجاز)ص رجا   1                               (. 138عبدالقاهر ا

جم  .34سورة ال 2  
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جواب بطريق القول بالموجب. ومن هذا يتضح التقارب في فكر الإمام  « مِّثـْلُكُمْ  بَشَرٌ  إِلا  نحْنُ  إِن
 ) دلائل الْعجاز ودرج الدرر (.في الكتابين 

ويتضح أيضاً توافق أسلوب الإمام في درج الدرر وكتابيه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة باستخدامه    
 نفس الكلمات وآلفاظ والمعا ال أرادها وطريقة نظم عرض الكلام، يقول في درج الدرر: ))

فس على التراب، والحياة تركب هذين الجوهرين  ويقول في  ،1(ومزية الرّوج على الريح كمزية ال
إنما تكون المزية ويجب الفضل إذا احتمل في ظاهر الحال غير الوجه  دلائل الإعجاز: ))

بو عن ذلك الوجه الَخر، ورأيت للذي جاء عليه  فس ت الذي جاء عليه وجها آخر، ثم رأيت ال
اً وقبولاً  فس: )) 2((حس ومن المعلوم  ، ويقول أيضاً في دلائل الإعجاز متحدثاً عن المزية وهوى ال

عت والصفة،  ى لهذ العبارات وسائر ما يجري مجراها، مما يفرد فيه اللفظ بال أن لا مع
ى، غير وصف الكلام بحسن الدلالة وتمامها فيما له   سب فيه الفضل والمزية إليه دون المع وي

ى كانت دلالة، ثم تبرجها في صورة هي أبهى وأزين وآنق وأعجب وأحق بأن تستولي على هو 
فس  فس الأمارة  ، ويقول الإمام في درج الدرر، )) 3((ال ووجه القربة فيه أنه مخالفة لهوى ال

فس والطبيعة  ، ويقول الإمام أيضاً: )) 4((بالسوء وقهر لها  وقيل: عامة فيمن لزم هوى ال
بيه على قبح هذ الخصلة ((   .5واستهان بالعقل والشريعة، وفيها ت

 

 

                                                           

، دلائل الإعجاز ) ص رجا (.286عبد القاهر ا 1  

(.  43)ص  المرجع السابق  2  

، درج الدرر ) ج رجا (. 1/413عبد القاهر ا 3  

(. 1/815) ج السابقالمصدر  4  

.812، ص نفسهالمصدر  5  
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هجه في عرض مظاهر الْعجاز البياني في الكتاب:  المبحث الثالث: م

هج  ا أهم الصفات ال ميزت م ملة تظهر ل ) درج الدرر  الجرجانييمكن أن نرسم صورة 
حو الآتي: في تفسير الَي والسور (  على ال

ذكر في يها بحسب ترتيبها في المصحف، ثم تفسير  خىؤلف بذكر ألفاظ الآية ال يتو يبدأ الم -1
يتها الكثير من آحيان أسباب نزول الآية، وأقوال المفسري ن فيها، ومعا آلفاظ واشتقاقها وب

 يذكر بعض وجو الإعراب.و الصرفية، 

ديث عن  -2 د ا تلفة من الكتاب، أمثلة عن ذلك ع لقد اهتم بالقراءات القرآنية في مواضع 
ب القراءات ال كثر فيها  ) موقفه من الشواهد (القراءات في مبحث  . وقد  في الفصل الثا

دل بين  حويين، كقراءة حمزة: ا   ، وقراءة ابن عامر:1«امحَ رْ الأَ وَ  هِ بِ  ونَ لُ اءَ سَ ي تَ الذِ  وا اللهَ قُ ات ـوَ » ال
 .2«مْ هِ ائِ كَ رَ شُ  مْ هُ دَ لَا وْ أَ  لَ تْ ق ـَ ينَ ركِ شْ المُ  نَ مِ  يرٍ ثِ كَ لِ  نَ ي زَ  كَ لِ ذَ كَ وَ » 

: ) الرب ( كذلك اهتم بذكر معا آلفاظ ال يعرض لتفسيرها، فمثلًا كلمة  -3   في قوله تعا
، قال 3«ب العالمين رّ »  ، 4« كَ بِّ رَ  دَ ْ ي عِ نِ رْ كُ اذْ »عليه السلام:  يوسف، فقال: الرب: السيد والمو

بي وربما يراد به الملك، قال 5« كَ بِّ ى رَ لَ إِ  عْ جِ ارْ » وقال:   تَ نْ أَ  لِ بِ الِْ  ) أرب صلى الله عليه وسلم: ال
 .6(بَ يَ طْ أَ وَ  رَ ث ـَكْ أَ الله فَ  يَ انِ تَ ل أَ كُ   نِ مِ  الَ قَ ، ف ـَمِ َ الغَ  ب أم رَ 

                                                           

ساء   1سورة ال

137سورة آنعام، الآية  2  

ة،  02الفا 3  

42سورة يوسف،  4  

50سورة يوسف 5  

، رجا 03درج الدرر، عبدالقاهر ا 6  
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 : اء كلامه على قوله تعا ج في ث          .فقال: 1«مْ وكُ اج حَ يُ لِ » وفرق بين معا ألفاظ المحاجة وا
ة،  ى تثبت به الدعوى، وتقام مقام البي " والمحاجة هي المخاصمة بالحجة، والحجة: مع

:  نولما تكلم ع 2"والحج هو الغلبة بالحجة بيّن مع آمي فقال:  3« ونَ يُ مِّ أُ  مْ هُ  ـْمِ وَ » قوله تعا
: سوب إ آمم، وآم هو آصل، قال تعا  م أُ  ُ دَ ْ عِ وَ » وآمي: الذي لا يعرف الكتابة، وهو م

 .4«ابْ تَ الكِ 

در الإشارة إليه في هذا المقام هو أن المؤلف كثيراً ما كان يفسر اللفظ أو نقيضه، ومن ذلك  مما 
ك إرادتك الخير بمن هو دونك في الرتبة متصلة بإنعامك عليه، وضد » قوله:  والرحمة م

 وهو» ، وقوله: نقيض الإيمان؛ الإنكار، ونقيض الغيب: الشهادة وقوله: 5«الفظاظة والجفاوة 
 .6«)الطوع(: قريب من الرضا، وهو ضد الكر 

اية -4 ل من الع بلغات آلفاظ أيضاً، وضبطها، وربما أرجعها إ القبائل ال  د أن الكتاب لم 
دث عن  ة  طق بها، ففي نهاية سورة الفا فيه لغتان: المد والقصر، كلاهما » ، فقال: ) آمين (ت

د حديثه عن ،7«بالتخفيف  :  المرء () وع قال:  8« هِ جِ وْ زَ وَ  ءِ رْ المَ  نَ يْ ب ـَ هِ بِ  ونَ قُ رِّ فَ ي ـُ» في قوله تعا
د كلامه عن ،9«ومرء وامرؤ لغتان، وفي التأنيث: مرأة وامرأة »  :  ) السلم (وع     في قوله تعا

                                                           

.76سورة البقرة،  1  
  ISLAMPORT.COMالموسوعة الشاملة، 2

78سورة البقرة،  3  

.39سورة الرعد،  4  

، درج الدرر،  رجا 83عبد القاهر ا 5  

87نفسه، ص 6  

.90نفسه، ص 7  

.102سورة البقرة،  8  

، نفسه، ص عبد  رحا .253القاهر ا 9  
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ا الإسلام .1« ةً افَ كَ   مِ لْ ي السِّ وا فِ لُ خُ وا ادْ ُ آمَ  ينَ ا الذِ هَ ي ـأَ يَ »  وإذا » وقال بعد ذلك:  ذكر أن مع
 «. أريد به الصلح فالفتحة والكسرة لغتان 

لافية، كما فعل في حديثه  -5 ه ظل بعيداً عن القضايا ا ايته كبيرة بالمسائل الصرفية، ولك وكانت ع
 ) شيء ( ) شييء (.، إذْ اكتفى بتفسير قول الفراء: إنّ أصل ) أشياء (عن 

سبة للشعر كان قليل الاست -6 حوية والصرفية بال شهاد به، وقد استشهد بها على المسائل ال
 واللغوية، واعتد بها.

ابغة الذبيانيو امرئ القيس وبعض الشواهد لشعراء جاهليين كـ ضرمين ال        ، وبعضها لشعراء 
 وليد بن ربيعة.و بن ثابت،  كحسان

7-  : ، مثل قوله تعا اية في بعض آحيان بحروف المعا  2«حتى تتبع » ولقد كانت له كذلك ع
و  «حتى  »فذكر أن  و ) إلى (تدخل في الكلام لثلاثة معان، الغاية   ) كي ( ، والتعليل 

 والعطف بمع المبالغة.

انب البلاغي في بعض المواطن، كلفظ آمر في  -8 : كما اهتم أيضاً با اء كلامه على قوله تعا ث
: وا ( رُ كُ ) اذْ   إذْ قال في حديثه عن قوله:،3« مْ كُ يْ لَ عَ  تُ مْ عَ ن ـْي أَ ي التِّ تِ مَ عْ وا نِ رُ كُ اذْ  يلَ ائِ رَ سْ ي إِ ِ ا بَ يَ  »

: ) افعل ( ولفظ  اب كقوله تعا ها:الإ  .4« ةَ لاَ وا الص يمُ قِ أَ وَ » تمل عشرة معان م

 .5«م تُ عْ اي ـَبَ ا ت ـَذَ وا إِ دُ هِ شْ أَ وَ » والإرشاد كقوله: 

 .6« ضِ رْ ي الأَ وا فِ رُ شِ تَ ان ـْفَ » والإباحة كقوله: 

                                                           

.208سورة البقرة  1  

120سورة البقرة، 2  

40سورة البقرة، 3  

43سورة البقرة، 4  

280سورة البقرة، 5  

معة، 10سورةا 6  
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 .1« هِ لِ ثْ مِ  نْ مِ  ةِ ورَ سُ وا بِ تُ أْ فَ » والإعجاز كقوله: 

 .2« مْ تُ ئْ ا شِ وا مَ لُ مَ اعْ » والتهديد كقوله: 

 .3«ا َ لَ  رْ فِ اغْ ا وَ  عَ  فُ اعْ وَ » والسؤال كقوله: 

دب كقوله:   .4« مْ وهُ بُ ات ـَكَ فَ » وال

ث على الاعتبار كقوله:   .5« ينْ بِ ذِّ كَ المُ  ةُ بَ اقِ عَ  انَ كَ   فَ يْ كَ   رْ ظُ انْ فَ » وا

 .6« ةَ  وا الج لُ خُ ادْ » والإكرام كقوله: 

ان كقوله:   .7«اهَ بِ اكِ َ ي مَ وا فِ شُ امْ فَ » والامت

دهم فقال:  يء القرآن على نظم هو غاية الفصاحة ع وع آساليب في كلام العرب، و ثم بيّن أهمية ت
اب، وعن )) اب إلى الْيجاز، وعن الْيجاز إلى الْط د العرب العدول عن الْط ومن البلاغة ع

يس، وعن التصريح إلى التعريض، وعن  يس إلى الْطباق وعن الْطباق إلى التج التعريض التج
ون. والله تعالى أنزل القرآن على نظم هو  إلى التصريح، وترك لزوم الفن الواحد من هذ الف

، بلسان عربي مبين دهم على ما تعارفو واعتادو  .8((غاية الفصاحة ع

ة، أو  -9 هج التفسير بالمأثور. أي: تفسير القرآن بالقرآن، أو بالس اتبع نهج في تفسير الآيات م
 :  رِ يْ غَ  »بأقوال الصحابة والتابعين، فمن أمثلة تفسير القرآن بالقرآن ما ذكر في تفسير قوله تعا

                                                           

23سورة البقرة، 1  

40سورة فصلت،  2  

286سورة البقرة،  3  

ور،  33سورة ال 4  

.25سورة الزخرف،  5  

49سورة آعراف،  6  

.15الملك،  سورة 7  

، رجا درج الدرر.عبدالقاهر ا 8  
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وهم اليهود لقوله تعا في  « مْ هِ يْ لَ عَ  وبِ ضُ غْ المَ  رِ يْ غَ » . إذْ قال: 1« ينْ الِ  الض لَا وَ  مْ هِ يْ لَ عَ  وبِ ضُ غْ المَ 
صارى. (، ينْ الِ  الض ) لَا . و 2« بْ ضَ ى غَ لَ عَ  بٍ ضَ غَ وا بِ اؤُ بَ ف ـَ» شأنهم:  :  ال وا عُ بِ ت ت ـَ  لاَ وَ » لقوله تعا

 .3« يلْ بِ الس  اءَ وَ سَ  نْ وا عَ ل ضَ يراً وَ ثِ وا كَ ل ضَ أَ وَ  لُ بْ ق ـَ نْ وا مِ ل ضَ  دْ قَ  مِ وْ ق ـَ اءَ وَ هْ أَ 

 : . بين المراد بالظلم في الآية واستدل لما ذهب 4«لًا وْ وا ق ـَمُ لَ ظَ  ينَ الذِّ  لَ د بَ ف ـَ» وفي تفسير قوله تعا
: ) الظلم ( إليه بآيتين أخريين، فقال: و  ا الكفر.كما في قوله تعا  إِيمَانَـهُم يَـلْبِسُوا وَلَمْ » هه

: 5«بِظلُْمٍ   .6«عَظِيمٌ  لَظلُْمٌ  الشِّرْكَ  إِن » .وقال تعا

ةَ  يَدْخُلَ  لَن واالُ قَ وَ  »ى: ـــــــــــه تعالــــــة في قولـــومن أمثلة تفسير القرآن بالس  .7«هُودًا كَانَ  مَن إِلا  الْجَ

اقة إذا وضعت وبعد ما تضع أياما.) عوذا ( جمع هائد، كما أن ) هود ( قال: و   جمع عائذ، وهو ال

ديث:  :  .8المطافيل() ومعهم العوذ وفي ا  أَولِ  مِنْ  التـقْوَىَٰ  عَلَى أُسِّسَ  لمَسْجِدٌ » وفي قوله تعا
، واستدل «مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم » بيّن أن المسجد المراد في الآية ،9«يَـوْمٍ 

بي صلّى الله عليه وسلم» بحديثين نبويين شريفين فقال:  ل: هو قا  وعن أبي سعيد الخدري أن ال
  أبو أيوب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك أنه لما أنزلت  ىمسجدي هذا، يدل عليه ما رو 

ى « فيه رجال يحبون أن يتطهروا »  قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الأنصار إنّ الله قد أث
جي بالماء  ابة ونست عليكم في الطهور فما طهوركم هذا؟ قالوا: نتوضأ للصلاة ونغتسل من الج

 .  .10«قال: هو ذلك فعليكمو
                                                           

ة،  07سورة الفا 1  

90سورة البقرة،  2  

77سورة المائدة،  3  

59سورة البقرة،  4  

82سورة آنعام،  5  

13سورة لقمان،  6  

111سورة البقرة،  7  

، رجا درج الدررعبدالقاهر ا 8  

108 ،البقرة 9  

، رجا درج الدررعبد القاهر ا 10  
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ومن أمثلة تفسير القرآن بآقوال المأثورة عن الصحابة والتابعين ما نقله من أقوال عن المراد بالشجرة 
 : بلة عن  1« ةِ رَ جَ الش  ِ ذِ ا هَ بَ رَ قْ ت ـَ لاَ وَ » في قوله تعا  وأبي مالك ابن عباسإذْ قال: وهي شجرة الس

ب عن وعطية ووهب وقتادة وإحدى الروايات جعدة بن هيرة و السديو أبي مسعود، وشجرة الع
ير والشرأبي عباسعن   .2، وشجرة العلم عن الكلب، يع علم ا

 : ذكر أنّ مع ببعضها ببعض البقرة، ثم نقل آقوال ، 3«ا هَ ضِ عْ ب ـَبِ  وُ بُ رِ ا اضْ َ لْ قُ ف ـَ» وفي قوله تعا
ابن عباس، إنه العظم الذي يلي الغضروف، وعن الضحال أنه لسانها، وعن » فقال:   في المراد به

ى، وعن سعيد بن جبير أنه عجب ذنبها  قتادة وعكرمة أنه فخذيها، وخص الكلبي الفخذ اليم
الذي تركب عليه الخلق ولا تأكله الأرض، وعن السدي أنه المضغة التي بين كتفيها، وقيل : 

 4«هو الأذن 

اً وهماً أو معترضاً على رأي، ومن  كان المؤلف -10 قله مبيّ يرّد في مواضع متفرقة من كتابه كل ما ي
 : . إذ 5« هُ سَ فْ ن ـَ هَ فِ سَ  نْ لا مَ إِ  يمَ اهِ رَ ب ـْإِ  ةَ لَ مِ  نْ عَ  بْ غَ رْ ي ـَ نْ مَ وَ » آمثلة على ذلك ما ذكر في قوله تعا

: أهلكها وأوبقها، لا مع له نفسه () سفه : إنّ مع قوله: أبي عبيدو أبي عبيدة وقول  : ))قال
مل قولهم: سفه الشراب، على مع استهلك  .6((إلاّ أن 

ية، ولا سيما في سورة آعراف، فذكر قصص عدد   -11 لقد كان الكاتب شغوفاً بالروايات التار
لقصص كبير من آنبياء عليهم الصلاة والسلام وما جرى لهم مع أقوامهم، وقد نصل أكثر في بعض ا

اء إبراهيم ويعقوب عليهما السلام وح توأم قابيل وهابيل. ا أسماء أب  إ جد أنه ذكر ل

 

                                                           

35البقرة، سورة 1  

، رجا درج الدررعبدالقاهر ا 2  

73سورة البقرة،  3  
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       نصاً يشتمل على أنواع المع الثلاثة المعجمي والدلا والوظيفي، يقول فيه:  الجرجانيأورد 
ظر إلى الكلمة قبل دخولها في التأليف وقبل أن تصير إلى  بغي أن ي الصورة التي بها يكون " ي

ى من المعاني التي  ى المعجمي ( وتؤدي في الجملة مع الكلم إخبارً وأمراً ونهياً وتعجباً ) المع
ى الوظيفي ( هل  اء لفظة على لفظة ) المع لا سبيل إلى إفادتها إلا بضم كلمة إلى كلمة، وب

اها الذي وضعت  يتصور أن يكون بين اللفظين تفاضل في الدلالة حتى تكون هذ أدل على مع
ى الدلالي( " المع الدلا  الجرجاني، وقد قسم 1له من صاحبتها على ما هي موسومة به )المع

ه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحد قسمين فقال:  " الكلام على ضربين: ضرب أنت تصل م
الانطلاق وذلك إذا قصدت أن تخبر عن زيد مثلًا بالخروج على الحقيقة فقلت خرج زيد، وب

ه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحد  طلق، وضرب آخر أنت لا تصل م عن عمرو فقلت عمرو م
ى  ا الذي يقتضيه موضوعه في اللغة ثم تجد لذلك المع بل ولكن يدلك على اللفظ على مع
اية والاستعارة والتمثيل. وإذ قد  دلالة ثانية تصل بها إلى الغرض ومدار هذا الأمر على الك

ى المفهوم من ظاهر  عرفت ى بالمع ى تع ا عبارة مختصرة وهي أن تقول المع هذ الجملة فهاه
ى ثم يفضى بك  ى أن تعقل من اللفظ مع ى المع اللفظ والذي تصل إليه بغير واسطة، وبمع

ى آخر " ى إلى مع ية والكلام المعتاد، لا من حيث الصحة 2ذلك المع يفرق الإمام بين اللغة الف
ظم " اللغوية  طلق من قوانين اللغة، فليس ال ية ال ت حوية، بل من حيث الف إلا أن تضع  أو ال

اهجه التي  ه وأصوله، وتعرف م حو" وتعمل على قواني كلامك الوضع الذي يقتضيه "علم ال
ها " ها، وتحفظ الرسوم التي رسمت لك، فلا تخل بشيء م . يع الإمام 3نهجت فلا تزيغ ع

ي ظم " ة إن اللغة الف حو لدى " ال صورة في قوانين اللغة، بل يشمل علم ال عبد القاهر ليست 
ية. صائص الف حاة، ويشمل كذلك ا د ال  قوانين اللغة كما هي ع

  

 

                                                           

، دلائل الإعجاز، ص  رجا 47عبد القاهر ا 1  

.177، ص المرجع السابق - 2  

.81نفسه، ص المرجع  - 3  
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 الظواهر اللغوية في درج الدرر:

 الاشتقاق: -1

تقاقية، وفي ظاهرة الاشتقاق تتميز بها لغة العرب فاتصفت بالمرونة والسعة، واللغة العربية اش 
ديث الذي أخرجه  رسول الله صلى الله عليه أنه سمع  عبد الرحمن بن عوفوصحّحه  الترمذيا

قال تعالى: " أنا الرحمن الرحيم شققت الرحم وإني شققت لها إسماً من اسمي يقول: " وسلم 
ي فيقول الله ي واقطع من قطع  فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته، اللّهمّ صِلْ من وصل

تبارك وتعالى أنا الرحمن الرحيم وإنّي شققت للرحم من اسمي فمن وصلها وصلته ومن بتكها 
 .1بتكته "

 الاشتقاق في اللغة:

رف: ))  رف من ا ا وشمالًا، مترك القصد، واشتقاق ا صومة يمي آخذ في الكلام وفي ا
رج ه، شقّق الكلام، إذا أخرجه أحسن  ه وولّد بعضه من 2((أخذ م ، شقق الكلام، وسعه وبيّ

: إذا شقه   طب وغير رج ، وشقق ا فتشقق. ومن المجاز، شقق }شقاً{ بعض، أخرجه أحسن 
رج.  الكلام تشقيقاً: أخرجه أحسن 

 لاح:طصالاشتقاق في الا

بالثانية لاشتقاق أخذ صيغة من أخرى مع اتفاقهما مع ومادة أصلية وهيئة تركيب لها ليدل   
على مع آصل بزيادة مفيدة ٓجلها اختلفا حروفاً أو هيئة كضارب من ضرب وحذر من 

اسبهما مع وتركيبا، وتغايرهما، فالاشتقاق يقصد به استخراج لفظ ،حذر فهو لفظ من آخر بشرط ت
روف آصليةمن آخر متفق م   .عه في المع وفي ا

                                                           

ذري، الترغيب  اد حسن، جالم .3/230والترهيب، روا باس 1  

ظور، لسان العرب، ج وهري، الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية، ج10/184ابن م .1503، 4، ا 2  
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باط صيغة من أخرى، والاشتقاق سبة إ  أو است ية الكلمة بال ـــــــ في أغلب صور ـــــــــــ يتضمن إطالة لب
اك آلاف الكلمات  مية اللغة، فه مصدرها، ولعل هذا الطريق هو أقرب الطرق وأكثرها نتاجاً في ت

ري استعمالها في يسر وسلاسة  .المشتقة 

بي، مثل: السيار )) اء عن اللفظ آج اسوب، وتم التعوّد عليها استغ اسب، وا وامة، وا ة، وا
، فالكلمات العربية تأتي 1((والهاتف، الاشتقاق هو صَوْغُ كلمة من أخرى على حسب قوانين الصرّف

احية التركيبية، هو في الواقع  لاف بين الكلمات من ال على هيئات صرفية تسمى الصيغ، وأن ا
حويون، والصرفيون بين الكلمات المتحدة آصل اختلاف بين هذ الصيغ. والارتباط الذي قال به ال

ه في آخرى، فلا بد إذاً  فس الترتيب، وإن اختلف الهيكل في كلمة ع توجد في الصيغتين المترابطتين ب
وي؛ فلأن الملاحظ أن الكلمتين اللتين توصفان هذا  أن ترد الكلمتان إل  أصل واحد، وأما مع

تلف المادتان الوصف، تعبران عن مع عام واحد و تلف الصيغتان، لا كما  تلفان في دائرته، كما 
 المعجميتان، فلا بد إذاً أن ترد هاتان الكلمتان إ مادة واحدة.

 الأصل في الاشتقاق:

اختلف البصريون والكوفيون في أصل الاشتقاق، فذهب البصريون إ أن أصله هو المصدر في   
" شتقاق، وذهب هؤلاء اللغويون في ذلك مذهبين شهيرين: حين يرى الكوفيون أن الفعل أصل الا

وأتوا في ذلك بحجج بأن ))، ذهب الكوفيون إلى أن المصدر مشتق من الفعل، وفرع عليه "
المصدر يصح لصحة العقل، ويعتل لاعتلاله؛ وأن الفعل يعمل فيه، وأنه يذكر تأكيداً للفعل، وأنه لا 

ا إلا بفعل فاعل، وأنت ت ايتصور مع هو جعل الفعل أصل المشتقات، لا أصل  رى أن المراد ه
المصدر فحسب، وإنما اختص المصدر بالذكر؛ ٓن البصريين جعلو أصل الاشتقاق، فجعل الكوفيون 

وانسحب ذلك على كل ما عدا من الصيغ بالضرورة، والرد على حجج  من هذا آصل فرعاً،
ه إلا ما فيه زيادة عن الكوفيين واحدة بعد آخرى، فالمصدر لا  يأتي إلا صحيحاً، ولا يعتل م

للتشاكل، وذلك لا يدل على آصالة  آصل، وهو فرع عن الثلاثي، وهذا الذي يعتل إنما يعتل
" فالأصل في الاشتقاق أن يكون من المصادر وأصدق ما يكون في الأفعال . 2((والفرعية

                                                           

ن العرب في كلامها، ص .36 -35ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسلئلها وس 1  

هج البحث في اللغة، ص .179تمام حسان، م 2  
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ها وأسماء المصادر والزمان والمكان ويغلبُ في العلم ويقل في أسماء  المزيدة والصفات م
س كغُراب يمكن أن يُشتق من الاغتراب وجراد من الجَرْد "   .1الج

ق سبحانه:  يتب الإمام رأي البصريين في  2اجاً {وَ زْ أَ  ونَ رُ ذَ يَ وَ  مْ كُ ْ مِ  نَ وْ ف ـَوَ يُـت ـَ ينَ ذِ ال } وَ وفي قول ا
ه الاسم، ولا  } ويذرون {: ))أصل الاشتقاق بقوله يتركون، وهذا فعل لا مصدر له، ولا يشتق م

أماتت العرب الفعل من ذر في الماضي، فلا يقولون  : )). قال أهل اللغة3((بلفظ الماضي يذكر
ه الاسم ولا يذكر بلفظ الماضي؛ )يذرون( . فذكر أن الفعل 4((وذرته لا مصدر له فلا يشتق م

الف الكوفيين فيما ذكروا أن فالبصريون يقولون أن أصل الاشتقاق  المصدر وليس الفعل وهذا 
 آصل الفعل.

 الاشتقاق في تفسير درج الدرر:

ها ما يسمّى في )درج الدرر(   ص م أمثلة كثيرة عن مشتقات آلفاظ ذكرها الإمام، و
" أن بالاشتقاق آصغر أو العام أو الصّرفي، وسّما ابن جّ الاشتقاق الصّغير وذكر أنّ المراد به: 

، فتجمع بين معانيه، وإن اختلفت صيغه ومبانيه "  .5تأخذ أصلاً من الأصول فتتقرّا

ة حين اهر الجرجاني عبد القيوضح الإمام   ها في سورة الفا الاشتقاق في مواضع كثيرة، وم
لالة  غير مشتقّ، ثم نقل رأيين في اشتقاقه فيقول: )الله( ذكر البسملة نقل عن بعضهم أنّ اسم ا

دّث بعد عن اشتقاق لفظي وقيل: مشتق من وله يوله، وقيل: من لا يلو " " ) الرحمن . و
 اءُ مَ الأسْ  هِ ل لِ } وَ . وفي قوله سبحانه: 6" اسمان مشتقّان من الرحمة " ، فذكر أنهماالرحيم (

" اتّصالها بما قبلها من حيث ذكر الكفار وهم ملحدون، ، يبين: 7ا {هَ بِ  وُ عُ ادْ ى فَ َ سْ الحُ 

                                                           

.278/ 1زهر في علوم اللغة وأنواعها، جالسيوطي، الم 1  

.234سورة البقرة،  2  

، درج الدرر في تفسير الآي والسور، ج رجا .403/ 1عبد القاهر ا 3  

.98/ 6ابن فارس، مقاييس اللغة، ج 4  

صائص، ج ، ا .136/ 2ابن ج 5  

، درج الدرر، ج رجا .100/ 1عبد القاهر ا 6  

.180سورة آعراف،  7  
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ى(، تأنيث الأحسن }ال  { يلُحدون في ينَ ذِ )الأسماء(: التسميات التي يتكلم الله بها. و)الحس
امهم أسماء من أسماء الله عزوجل، كاللات من الله، والعزّى من أسمائه:  الذين اشتقوا لأص

ا مَ لِ  دُ جُ سْ أنَ  نُ مَ حْ ا الر مَ العزيز، والذين أنكروا إطلاق تسميتين على مسمّى واحد فقالوا: }وَ 
الله اسم أسماء الله مخلوقة، والذين أطلقوا على  . ويدخل في جملة هؤلاء الذين قالوا:1ا{نَ رُ مُ أْ تَ 

الجسم، والذين فرقوا بين الأسماء المشتقة من صفات الذّات وبين الأسماء المشتقّة من 
 .2صفات الفعل "

 ))، ثّم بيّن اشتقاقها بقوله: ة(ل )المِ ذكر مع  3{ مْ هُ ت ـَل مِ  عَ تبِ ى ت ـَتَ } حَ وفي قول سبحانه: 
ي بالمعظم: الجملة، والملّة: معظم الدّين والشريعة، عن ابن الأعرابيّ، قال أ بو العباس: يع

ونة مشروعة مثلها. قيل: اشتقاقها  وكأنهّا مستعارة من الملّة التي هي الدّية والأرش؛ لأنهّا مس
من الملّة وهي الرّمل المحمّى، وقيل: من قولك: تمليت الثّوب، إذا لبستها ملاوة من 

ق سبحانه:4((الدهر ألهم ووفّق لا  )) يوضح الإمام:5ا {هَ ل كُ   اءَ مَ سْ الأَ  مَ آدَ  مَ ل عَ " } وَ  ، وفي قول ا
ه لما كان له مزيةّ على الملائكة، و )آدم( مشتقّ من أديم الأرض، أو  أنهّ أخبر ولقّن؛ لأنهّ لو لقّ

دث عن جمعه  7ان {ضَ مَ رَ  رُ هْ شَ }، وفي قوله سبحانه:6((أدمة اللون  بيّن مع )الشّهر(، ثم 
د   ) السّفر (. وبين مع 8((وجمعه: أشهر وشهور. مشتق من الشّهرة  )) واشتقاقه: واشتقاقه ع

واسم )السفر(  ))فيقول: {  رٍ فَ ى سَ لَ عَ  وْ ا أَ يضً رِ مَ  انَ كَ   نْ مَ }وَ كلامه في تفسير الآية الكريمة نفسها: 
الْسفار في اللّغة يشمل أي خروج من الوطن ولو مدّة ساعة، إذ اشتقاقه من سفارة السّفير، أو 

بيّن  1{ اءِ مَ السَ  نَ مِ  ةً دَ ائِ ا مَ َ ي ـْلَ عَ  لَ زِ َ ي ـُ نْ أَ  كَ بُ رَ  يعُ طِ تَ سْ يَ  لْ } هَ ، وفي قوله سبحانه: 9((وهو الظهور 

                                                           

.60الفرقان، الآية  سورة 1  

، درج الدرر، ج رجا .711/ 1عبد القاهر ا 2  

.120سورة البقرة،  3  

، درج الدرر، ج رجا .235/ 1عبد القاهر ا 4  

.31البقرة،  5  

، درج الدرر، ج رجا .1/131عبد القاهر ا 6  

.185البقرة،  7  

، نفسه، ج رجا .1/286عبد القاهر ا 8  

1،287نفسه، ج 9  
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و)المائدة(: الخوان حالة كون الطعام عليه، مشتقّ من  ))بقوله:  واشتقاقها)المائدة( بيّن مع 
ا َ لَ  بْ ا هَ َ ب ـ} رَ وفي قوله سبحانه:  .2((الميد، وهو العطاء والّفع والعون، تقول: مادني ويميدني 

، بين الإمام }قرة أعين{ عبارة عن 3اماً {مَ إِ  ينَ قِ ت مُ لْ ا لِ َ لْ عَ اجْ وَ  نٍ يُ عْ أَ  ةَ ر ا ق ـَُ اتِ يَ رِ ذ ا وَ َ اجِ وَ زْ أَ  نْ مِ 
ا  ا للتقوى، وأتبع ا للمتّقين إماماً{ أي: وفّق ة العين، وسخين العين، }واجعل المرضيّ، وصدّ سخ
ا بالتقوى، وإنّما لم يقل لاعتبار كلّ واحد من الراعين، أو لاعتبار المصدر، أو لاعتبار كون  ذرياّت

ق سبحانه: 4{ ينَ مِ الَ بّ العَ رَ  ولُ سُ رَ  اَ } إنِّ الاسم مشتقاً من الفعل، كقوله:  ا نَ دْ ا هُ ن } إِ . وفي قول ا
ا إليك، وقال ابن عرفة:  5{ كَ يْ لَ إِ  ه الهوادة. ))يوضح الإمام: }هدنا إليك{ تب سكّا إ أمرك، وم

 .6((قيل ومن هذا اللّفظ اشتقاق لقب اليهود، وقيل: بل اللّفظة من لقبهم

 انِ عَ ا دَ ذَ إِ  اعِ الد  ةَ وَ عْ دَ  يبُ جِ أُ  يبٌ رِ ي قَ نِ إِ ي فَ ِّ ي عَ ادِ بَ عِ  كَ لَ أَ ا سَ ذَ إِ } وَ يقول سبحانه:    
} أجيب { أنفذ الدّعوة وأجيز، ))يبين الإمام:   ،7{ ونَ دُ شُ رْ ي ـَ مْ هُ لَ عَ ي لَ وا بِ ُ مِ ؤْ ي ـُلْ ي وَ بوا لِ يُ جِ تَ سْ يَ لْ ف ـَ

وذلك يكون بالقول والفعل جميعاً، ونقيضه الْعراض، فأمّا الرّدّ فإنهّ نوع إجابة حقيقة أو 
ى الاستجابة كالْبشار والاستبشار، والجواب مشتقّ من الْجابة، أو اسم  مجازاً، والْجابة بمع

ه الْجابة، وإجابة الله إياّنا هي قبول دع ا إياّ قبول أمر موضوع اشتقّ م ا، وإجابت  .8((وت

 الترادف: -2

، ومن هذ آشكال علاقة الترادف، والعلاقة تتمثل في   تتعد أشكال العلاقة بين اللفظ والمع
وجود كلمات تتبادل المواقع مع بعضها دون أن يتغير المع على الرغم من اختلاف المكونات 

اب، تدل على وجود قرابة بين الكل الة علاقة إ متين أو الصوتية لهذ الكلمات، والعلاقة في هذ ا

                                                                                                                                                                                     

112دة، المائ 1  

.592/ 1عبد القاهر، نفسه، ج 2  

.74الفرقان،  3  

16االشعراء،  4  

.156آعراف،  5  

، نفسه، ج رجا .390/391، 2ا 6  

.186سورة البقرة،  7  

، المرجع السابق، ج رجا .1/289ا 8  
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وع ))الكلمات ال تقبل التبادل مع بعضها،  فالعربية تتصف بسعة التعبير، وكثرة المفردات، وت
اها في أصول الكلمات الدوال على معانٍ  ا في هذا الباب أوسع اللغات ثروة، وأغ الدلالات، فإن لغت

من طرائق استعمالها،  متشبعة، قديمة وحديثة، فقد أتيح للغة القرآن من الظروف والعوامل ما وسع
صول لغوي، لا نظير له في لغات  وع لهجاتها، فانطوت من هذا كله على  وأساليب اشتقاقها، وت
العالم والقاعدة في فقه اللغات بوجه عام أن الكلمة الواحدة تعطي من المعا والدلالات بقدر ما 

 .1((يتاح لها من الاستعمالات

 الترادف في اللغة: 

له اللّغوي المادي ركوب أحد خلف الآخر فيقال ردف الرجل وأردفه أي ركب الترادف أص 
خلفه، وارتدفه خلفه على الدّابةّ، فالردف هو ما تبع الشيء وكل شيء تبع شيئاً فهو ردفه وإذا تتابع 
راد أي ركوب الذكّر على آنثى، ويقال  شيء خلف شيء فهو الترادف، ومن هذا قولهم مرادفة ا

: لليل والّ  هما ردف صاحبه أي يتبعه، وقد فسر قوله تعا  مْ كُ ي مُمِدُ نِّ } أَ هار ردفان ٓن كل واحد م
مردفين ))بمع يأتون فرقة بعد فرقة على رأى الزّجاج وقال الفراء 2ينَ {فِ دَ رْ مُ  ةِ كَ ئِ لاَ المَ  نَ مِ  فٍ لْ أَ بِ 

 .4((خلف شيءٍ فهو التّرادف الرّدفُ: ما تبع شيئاً فهو ردفه، وإذا تتابع شيءٌ ))، 3((متتابعين

 لاح:طالترادف في الْص

اد في المفهوم، وقيل: هو توا آلفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار ))  عبارة عن الا
اد في المفهوم، اد في الصدق، والثا الا يين أحدهما الا  ومن نظر إ آول  واحد، ويطلق على مع

هما، ومن نظر  همافرق بي ، وقد عرّف علماء العربية الترادف عن طريق 5((إ الثا لم يفرق بي
، وهو ما 6((آلفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد))المحترزات، فالترادف هو:   إخراج

                                                           

ظر، صبحي الصالح، دراسات في فقه اللغة، ص .293-292ي 1  

.09سورة آنفال،  2  

. 11أحمد اللبابيدي الدمشقي، اللطائف في اللغة، معجم أسماء آشياء، ص 3  

ليل بن أحمد، العين)ج ظور، لسان العرب)ج8/22ا (.9/114(، ابن م 4  

، التعريفات، ص رجا .56علي بن شريف ا 5  

.402/ 1السيوطي، المزهر، ج 6  
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. وحدّ  ا ا واحداً وأسماؤ كثيرة،  : ))بقوله الشريف الجرجانياختلف لفظه واتفّق مع ما كان مع
و ضد المشترك، أخذاً من الترادف، الذي هو ركوب أحد خلف آخر؛ كأن المع مركوب واللفظين وه

د أهل العربية1((راكبان عليه، كالليث وآسد توارد لفظين مفردين أو ))وآصول والميزان فهو  ، وع
تلك ألفاظ كذلك في الدلالة على الانفراد بحسب أصل الوضع على مع واحد من جهة واحدة، و 

ه والمؤكد لفظين  آلفاظ تسمّى مترادفة فبقيد اللفظين خرج التأكيد اللفظي لعدم كون المؤكّد م
 .2((تلفين

كر بعض العلماء القدامى وقوع الترادف في العربية، يقول   ت   )): أبو علي الفارسيوي ك
هم ابن خالويه، فقال ابن  بمجلس سيف الدولة بحلب وبالحضرة جماعة من أهل اللغة، وم
خالويه: أحفظ للسيف خمسين اسمًا، فتبسم أبو علي وقال: ما أحفظ له إلًا اسمًا واحدًا وهو 

د والصارم وكذا وكذا؟ فقال أبو علي: هذ الصفات  . 3((السيف. قال ابن خالويه: فأين المه
ه يفرق بين الاسم والصفات بقوله:  وهذا وإن أردت أنّ سائر  ))لا يع أنه لا يقر بالترادف لك

ا أن نعبر عن السيف وأوصافه باللغة  اللغات تبيّن إبانة اللغة العربية فهذا غلط، لأنا لو احتج
ا ذلك إلّا باسم واحد، ونحن نذكر للسيف بالعربية صفات كثيرة، وكذلك  الفارسية لما أمك

الأسد والفرس وغيرهما من الأشياء المسمّاة المترادفة، فأين هذاَ من ذاك، وأن لسائر اللغات 
 .4((من السّعة ما للغة العرب؟ هذا ما لا خفاء به على ذي نُـهَيَة 

 أسباب الألفاظ المترادفة:

ظ المترادفة يذكر السيوطي في المزهر أسباب آلفاظ المترادفة، قال أهل آصول: لِوُقوعِ آلفا 
 سببان:

                                                           

.199علي بن شريف، نفسه، ص 1  

مد علي ابن القاضي ال ظر:  ون والعلوم، جي ، كشاف اصطلاحات الف في التهاو .406، 1فاروقي ا 2  

.295صبحي صالح، دراسات في فقه اللغة، ص 3  

.19ابن فارس، المرجع السابق، ص 4  
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ن يكون من واضعين وهو آكثر بأن تضع إحدى القبيلتين أحد الاسمين وآخرى الاسم أ))الأول: 
فى الواضعان أو  الآخر للمسمّى الواحد من غير أن تشعر إحداهما بآخرى ثم يشتهر الوضعان و

ٌ على كون اللغات اصطلاحية.  يلتبس وضع أحدهما بوضع الآخر وهذا مب

 أن يكون من واضع واحد وهو آقل وله فوائد:الثاني: 

فس فإنه ربما نسي أحد اللفظين أو  ها: أن تكثر الوسائل ـــــ أي الطرق ـــــــ إ الإخبار عما في ال م
ه أنه نطق بحرف  فظ ع طق به وقد كان بعض آذكياء في الزمن السالف ألْثَغْ فلم  عسر عليه ال

 ادفات تعيُه على قصد لما قدر على ذلك.الراء ولولا المتر 

ثر وذلك ٓن اللفظ الواحد قد  ظم وال ها: التوسع في سلوك طرُُقِ الفصاحة وأساليب البلاغة في ال وم
اف البديع ولا  يس والتّرصيع وغير ذلك من أص يتأتّى باستعماله مع لفظ آخر السّجع والقافية والتّج

 ع ذلك اللّفظ.يتأتى ذلك باستعمال مُرادفه م

هاجــفالبيضاوي زم ـــــــه جـــــــن وبـــو التبايــــــــه لـــالثانية: أن الترادف على خلاف آص  60ه.ــــــــي م

الُ  عكس ا في وقد ي الثالثة: قد يكون أحد المترادفين أجلى من الآخر فيكون شرحاً لْخر ا
سبة إ قوم دون آخرين.  بال

مر الرابعة:  قسم إ ألفاظ متواردة وألفاظ مترادفة فالمتواردة كما تسمى ا آلفاظ ال بمع واحد ت
ام لفظ مقام لفظ ــي يقــــي التـــــة هـــــــاً، والمترادفــــرغامـــــيثاً وضـــــدا ولــــــع أســــــوة والسبــــعقارا وصهباء وقه

 .1((لمعان متقاربة

 درج الدرر: الترادف في تفسير

وردت في الكتاب أمثلة كثيرة على التّرادف، وذلك من خلال تفسير الإمام آلفاظ بما  
ق سبحانه:  . ومن ذلك في قول ا لا } وَ يرادفها، ولكّه لم يستعمل مصطلح الترادف في ما ذكر

ع اللفظين في "" وعثي يعثى وعاث يعيث: أفسد، وجمفقال:  2{ ينَ دِ سِ فْ مُ  ضِ رْ ي الأَ ا فِ وْ ث ـَعْ ت ـَ
                                                           

.1/319السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، ج 1  

.60البقرة، 2  
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ى واحد نهاية في البلاغة، كقوله } فَ   ذٍ ئِ مَ وْ ي ـَ وٌ جُ ، وقوله: } وُ 1{  انِ ثَ وْ الأَ  نَ مِ  سَ جْ وا الرِّ بُ ِ تَ اجْ مع
 وقال ذو الرّمّة: 3{ مْ اهُ وَ جْ نَ وَ  مْ هُ ر سِ  عُ مَ سْ نَ  ا لاَ ن أَ  ونَ بُ سِ حْ يَ  مْ ، وقوله: أم } أَ 2{ ةٌ رَ فِ سْ مُ 

هَا حـــوةٌ لعـــسُ       وَفــي اللثّـاتِ وَفِـــي أنَيَِابِهَـــا شـــــَب "       4لَمْيـَـــاءُ فِــــي شـفَتـَيـْ

ف )عاث( و )أفسد( بمع واحد، وكذلك: الرّجس والوثن، والوجه والإسفار، والسّرّ والّجوى، 
وّة   وا

 

أنفذناك، وقد يكون الْرسال إطلاقاً في  ))قال:  5{ اكَ َ لْ سَ رْ ا أَ ن } إِ واللّعس. وفي قوله سبحانه: 
الصّفح والمتاركة،  {وُ فْ }العَ ، فالإرسال والإنفاذ والإطلاق مترادفات. ويقول 6((غير هذا الموضع 

وذلك قبل آية السّيف، أو بعد ما يظهرون من أنفسهم الإيمان، أو خاصّة في الذّراري والّسوان. وعن 
ذكر مثالين على  8{ ينَ مِ الِ الظَ  يَ دِ هْ عَ  الُ َ ي ـَ لاَ } . وفي تفسير الآية الكريمة: 7الزكاة العفو:أبي عبّاس 

ى لَ ا إِ نَ دْ هِ عَ " )الّيل( هو الْدراك والْصابة، و)العهد(: الوصية والأمانة لقوله: } وَ الترادف، فقال: 
والإدراك والإصابة بمع واحد، والعهد والوصيّة وآمانة بمع واحد أيضاً. وفي  . فالّيل9{ " يمَ اهِ رَ ب ـْإِ 

:}عتوا{ بيانه مع  وا{ تمرّوا تَ عَ }وَ ))قال: 10{ مْ هِ بِ رَ  رِ مْ أَ  نْ وا عَ تْ عَ وَ  ةَ اقَ وا ال رُ قَ عَ } ف ـَ في قوله تعا
 رَ كِ ا ذُ ذَ إِ  ينَ الّذِ  ونَ ُ مِ ؤْ ا المُ مَ ن } إِ والتّمرّد والطغّيان مترادفات. وفي قوله سبحانه:  ، فالعتوّ  11.((وطغوا

                                                           

ج،  .30ا 1  

.38عبس، 2  

.80الزخرف، 3  

، المرجع  رجا .1/165السابق، جا 4  

.119البقرة،   5  

، نفسه، ج رجا 1/230ا 6  

.718نفسه،  7  

237نفسه،  8  

.124البقرة،  9  

، نفسه،  رجا .143ا 10  

.77آعراف 11  
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{ خافت وفزعت، وفي هذ الحالة هي الأولى، وأمّا تْ لَ جِ " }وَ يقول:  1{ مْ هُ وب ـُلُ ق ـُ تْ لَ جِ وَ  هُ الل 
اس، قال الله تعالى: } ت ـَ ان والاستئ  مْ هُ ب ـَرَ  نَ وْ شَ خْ يَ  ينَ الذِ  ودُ لُ جُ  هُ ْ مِ  رُ عِ شَ قْ الحالة الثاّنية فالاطمئ

 .2{ "هِ الل  رَ كْ ى ذِ لَ إِ  مْ هُ وب ـُلُ ق ـُوَ  مْ هُ ودُ لُ جُ  ينُ لِ تَ  مَ ثُ 

اَ ت ـَفِ لْ ت ـَ}لِ ))يقول: ا { َ ت ـَفِ لْ ت ـَا لِ َ ت ـَئْ جِ وا أَ الُ } قَ وفي تفسير مع )لفت( في قوله سبحانه:  ، 3((ا{ لتصرف
 نَ مِ  دُ شْ الرُ  نَ ي ب ـَت ـَ دْ قَ  ينِ ي الدِ فِ  اَ رَ كْ إِ  لاَ  قال سبحانه: }أي أن )لفت( و )صرف( بمع واحد. 

ِِ الغَ  ، والرّشد والرّشاد  : ))يقول 4{ يِّ }قد تبين الرشد الرّشد{ الإصابة والاستقامة، و )الغي( ضدّ
 .5((بمع واحد

ي دِ هْ عَ وا بِ فُ وْ أَ وَ  مْ كُ يْ لَ عَ  تُ مْ عَ ن ـْأَ  يِ ي التَ تَ مَ عْ وا نِ رُ كُ اذْ  يلَ ائِ رَ سْ ي إِ ِ ا بَ } يَ أما في قوله سبحانه: 
ي{ أتّموا عهدي الذي أخذت عليكم في هذا دِ هْ عَ وا بِ فُ وْ أَ يقول: }وَ  6{ ونْ بُ هَ ارْ فَ  ايَ يَ إِ وَ  مْ كُ دِ هْ عَ بِ  وفِ أُ 

بّي آمّيّ، و ، والعهد: الوصية))ال . ويقول 7((قيل: فرائضي ال فرضت عليكم، والإيفاء والوفاء بمع
 : ي فِ لَ  مْ نّكُ الحُبُكِ إِ  اتِ ذَ  اءِ مَ الس }وَ الإمام: }الذي اختلفوا فيه{ هو قيام الساعة، قال الله تعا

. وقيل: هو القرآن. فقيل: إنه 9{ ونَ فُ لِ تَ خْ يه مُ فِ  مْ ي هُ ذِ الَ  يمُ ظِ العَ  أُ بَ } ال ، وقال: 8{ فٍ لِ تَ خْ لٍ مُ وْ ق ـَ
 .10{ مْ هِ يْ لَ إِ  لَ زِّ ا ن ـُمَ  اسِ َ لْ لِ  نَ يِ بَ تُ } لِ سحر وشعر وكهانة. يدّل عليه قوله: 

 

 

                                                           

.23الزمر،  1  

.78سورة يونس،  2
 

، درج الدرر، ج رجا .1/826عبد القاهر ا 3  

.256سورة البقرة،  4  

، درج  رجا .352/ 1الدرر، جعبد القاهر ا 5  

.40سورة البقرة، 6  

، المصدر نفسه، ج رجا .1/143عبد القاهر ا 7  

.8-7سورة الذاريات،  8  

بأ،  3-2سورة ال 9  

حل،  .44سورة ال 10  
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 المشترك اللفظي: -3

به العلماء لها، وأشاروا إ  اهتم  عدد كبير من اللغويين والبلاغيين في هذ الظاهرة، وت
اصة ال  شواهدها وإ أثرها الدلا في بيان معا القرآن، فالمشترك اللّفظي من الظّواهر الدّلاليّة ا

واتها. تأتي دعت عوامل متعددة لوقوعه، فكما تتطور الكلمات وتتغيّر معانيها مع احتفاظها بأص
ظاهرة المشترك اللفظي إماّ على أساس تداخل اللّغات وتطور آلفاظ وإمّاَ للاستعمال المجازي، 
فالتعبير عن المع المراد يتسع عن طريق المشترك اللفظي، فيثير قضايا بلاغية ودلالية مرتبطة بظواهر 

ال والسياق. اسب ظروف الاستعمال ومقتضى ا  لغوية ت

 لفظي في اللغة:المشترك ال

ا، وقد اشترك   ى: تشارك ا بمع الشِركة والشَركْة سواء: مخالطة الشريكين، يقال: اشترك
ا في  ا وتشارك   الرجلان، وتشاركا وشارك أحدهما الَخر. وشاركت فلاناً: صرت شريكه، واشترك

ريكة، الشريك يجمع على شركاء وأشراك، مثل شريف وشرفاء وأشرف. والمرأة ش ))، و كذا 
ا في كذا. وشَركِْتُهُ في البيع  ا وتشارك ساء شرائك. وشاركَتُ فلاناً: صرت شريكه. واشترك وال

 .1((والميراث أشْركََهُ شِركَْةً 

 لاح:طصالمشترك في الا

يين مختلفين فأكثر دلالة  ))أن المشترك اللفظي هو: الزبيدي  كرذ   اللفظ الدال على مع
د أهل تلك اللغة  اعلم )). وجدير بالذكر الإشارة إ قول سيبويه حيث قال: 2((على السواء ع

ى واحدٌ، واتفاق  يين، واختلاف اللفظين والمع من كلامهم اختلاف اللفظين لاختلاف المع
يين  وأما المشترك فكل لفظ يشترك فيه معان  )): السرخصي، وقال 3((اللفظين واختلاف المع

أو أسامٍ لا على سبيل الانتظام بل على احتمال أن يكون كل واحد هو المراد به على الانفراد 

                                                           

وهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )ص ، مادة شرك(.1593ا 1  

(.1/25الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، )ج 2  

(.1/24الكتاب )جسيبويه،  3  
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اظر ولعين الماء وللشمس  وإذا تعين الواحد مراداً به انتفى الَخر مثل اسم العين فإنه لل
قد من المال وللشيء المعين  هو فالمشترك  صبحي ابراهيم الصالح أن: )) ويقول.1((وللميزان ولل

اد أما  اد صورته مع ا ؛ ٓن ا ا وع مع وع الاستعمال لما ت ، ولولا ت ا دث صورته واختلف مع
ما تغايرت  ، ولكن الصورة وحدها تماثلت في المشترك، بي ا اد مع تج إلا ا استعماله ما كان لي

ا لتفاوت المستعملين في مدى ولوعهم بالمجاز ــــــة وإمـــــــــويــر البيئات اللغـــــــا لتغايـــــا، إمـــهــرائق استعمالـــــــط
قيقة  مْ هُ ا لَ َ لْ عَ جَ ا وَ َ تِ مَ حْ رَ  نْ مِ  مْ هُ ا لَ َ ب ـْهَ وَ وَ }َ في تفسير الآية الكريمة:  ))يقول الإمام،و 2((أو إيثارهم ا

ه تعا وملائكته وأوليائه وأهل ـــــــة اللــــــهـــن جــــــــا مـــــاء حســــــ}لسان صدق{ ث3(({يا  لِ عَ  قٍ دْ صِ  انَ سَ لِ 
ر الجميل، وإنما ــــــــــو الذكـــــ{ ه قٍ دْ صِ  انَ سَ } لِ  )). يقول4الكتاب أجمعين. }علياًّ{ رفيعاً شريفاً 

وا به، فيسعدوا، ويصلوا عليه، فيزاد بصلاتهم خيراً ورحمة  ى ذلك ليؤم . يقول في موضع 5((تم
لأن عمل اللّسان هو رافع الكلم الطيّب الذي في الصّدر، والكلم الطيّب على لسانه  ))آخر: 

وقد حد  ))قول: . ويضع السيوطي حداً فاصلاً حيث ي6((هو رافع أعماله الصّالحة بالأركان 
يين مختلفين فأكثر دلال د أهل أهل الأصول بأنه اللفظ الواحد الدال على مع ة على السواء ع

ا للخليل، و7 ((تلك اللغة  تلف مع ثلاثة أبيات على قافية واحدة يستوي لفظها و  

ــــد الغــــروب ـــاي  ويـح قلـبـي مــــــن دواعـــي الهــــوى      إذ رحـــل الجيـــران ع

ــــــــــــــي كفــــيض الغــــــــروب  أتبعـــــتهم طرفــــي وقـــد أزمعــــوا      ودمــــع عي

                                                           

(1/126السرخسي، أصول السرخسي )ج 1  

ظر: صبحي إبراهيم الصالح، دراسات في فقه اللغة )ص (.302ي 2  

ظور، لسان العرب، مادة شرك)ج (.10/450ابن م 3  

، درج الدرر )ج رجا (2/272عبد القاهر ا 4  

(.2/395المصدر نفسه )ج  5  

، درج الدرر  رجا (.2/488)ج عبدالقاهر ا 6  

 (.1/292السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها )ج7



البياني  في التفسير درج الدرج لعبد القا ج اللغوي   ل:      المن هر الجرجاني  الفصل الأ  

 

65 

 

 ـــاحي الغــــــــــــــــروبكــــانوا وفــــــيهم طفلــــة حــرّة       تفتــــر عــــن مثــــل أقـ

فالغروب آول: غروب الشمس والثا جمع غرب: وهو الدّلو العظيمة المملوءة والثالث جمع غرب: ))
خفضة   ، وهذا يضيف مرونة واتساع للغة ويضفي عليها لمسة جمالية.1((وهي الوهِادَ الم

 الأضداد:

هذا  ))عن مفهوم التضاد: ابن الأنباري أما عن المشترك اللفظي وعلاقته بالتضاد، يقول  
ها مؤدياً كتاب ذكر الحروف )ا رف م ٓلفاظ( ال توقعها العرب على المعا المتضادة، فيكون ا

تلفين يين  ن العرب في الأسماء أن يسمّوا المتضادّين باسمٍ واحد نحو ))، إن 2((عن مع من س
هذا المذهب وأن العرب تأتي باسم واحد  الجَون للأسود والجون للأبيض، قال: وأنكر ناسٌ 

ق سبحانه: 3((لشيء وضد   مْ هُ  ـَي ـْي ب ـَضَ قَ وَ  ابَ ذَ ا العَ وْ أَ ا رَ م لَ  ةَ امَ دَ وا ال رُ س أَ } وَ . وفي قول ا
 نْ مَ وَ  هِ بِ  رَ هَ جَ  نْ مَ وَ  لَ وْ القَ  ر سَ أَ  نْ مَ  مْ كُ ْ واءٌ مِ }سَ وقوله سبحانه أيضاً:  4{ ونَ مُ لَ ظْ  يُ لَا  مْ هُ وَ  طِ سْ القِ بِ 
ديث  )أسرّ( كلمة   5{ ارِ هَ ال ـبِ  بٌ ارِ سَ وَ  يلِ اللَ بِ  فِ خْ تَ سْ مُ  وَ هُ  من ألفاظ آضداد: يقال: أسررت ا

 كتمته وأسررته أظهرته.

حدون ثمّ )) { ةَ امَ دَ وا ال رُ سَ أَ } وَ يوضح الإمام:  لفون و سرة كما  ظة ثّم ا د أوّل  ع
ممنّ أسرّ القول أو  ))في أول أمرهم، وحسرتهم بعد ذلك. { ةَ امَ دَ وا ال رُ سَ أَ } وَ ، 6((يعترفون ويتلاعبون

هار  ينَ } الذِ ، ويقول الإمام في تفسير الآية الكريمة: 7((جهر أو من استخفى بالليل وسرب بال
ون، كقوله:  8{ ونَ عُ اجِ رَ  هِ يْ لَ إِ  مْ هُ ن ـأَ وَ  مْ هِ بِّ وا رَ قُ لاَ مُ  مْ هُ ن ـأَ  ونَ ُ ظُ يَ   نْ لَ  نْ ا أَ   ـَا ظَ أن } وَ يعلمون ويستيق

                                                           

ظر: المصدر نفسه )ج (.298-1/297ي 1  

ن العرب في كلامها )ص (60ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وس 2  

(60)ص المصدر السابق  3  

.54سورة يونس،  4  

.10الرعد،  5  

، درج الد6 رجا  (.1/823رر )جعبد القاهر ا

(2/484المصدر نفسه، )ج 7  

.46سورة البقرة،  8  
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والظنّ من آضداد يطلق على مع )). 2قٍ حِسَابيَِهْ {لاَ ي مُ نِّ تُ أَ ْ  ـَي ظَ نِّ } إِ و ، 1{ هَ الل  زَ جِ عْ ن ـُ
اوزة الشكّ قليلًا والميل إ أحد  سبان، وهو  اليقين وحقيقة العلم، ويطلق على مع ا

قيضين هما  ،3((ال طق ولك يين مشتركين في ال وآضداد يتجلّى في احتواء اللفظة الواحدة على مع
ان في الدلالة، وهذا يسهم في نموّ الثروة اللفظية والاتساع في التعبير.  متباي

 الاشتراك بين الحقيقة والمجاز:

ا للاستعمال تأتي ظاهرة المشترك اللفظي إمّا على أساس تداخل اللّغات وتطور آلفاظ وإمّ  
بغي ألا يكون قصداً في )): ابن سيدالمجازي أو كما بين  يين ي اتفاق اللّفظين واختلاف المع

ى ثمّ تستعار لشيء  الوضع ولا أصلًا ولكّه من لغات تداخلت أو أن تكون لفظة تستعمل لمع
زلة الأصل  ي بأن يكون ، وقد يكون المجاز أحد أسباب وقوع المشترك اللفظ4((فتكثر وتسير بم

 : يين متفرعاً في آصل عن الآخر بطريق المجاز ثم نسى المجاز بمرور الوقت، يذكر الشوكا  ))أحد المع
وهو اللفظة الموضوعة لحقيقتين مختلفتين أو أكثر، وضعاً أولًا، من حيث هما كذلك، فخرج 

؛ ٓن المعا المجازية ال يرتبط بها 5((بالوضع: ما يدل على الشيء بالحقيقة، وعلى غير بالمجاز 
اللفظ إنما نشأ عن تطور والتوسع فيها، فُقل اللفظ إليها، لكن إذا كانت كلمات المشترك اللّفظي 
، وإذا لم توجد علاقة دلاليّة بين  طق والهجاء، وتتعد معانيها، يلجأ إ المعيار الدلا تملك نفس ال

يين فليس مشكلة؛ ٓن كلّا  هما كلمة مستقلة، أمّا إذا وجدت علاقة ومشابهة فهُما كلمة المع م
تلفة ثلاثة أقسام: مستعارة  واحدة تطورَت عبر الزمن أو عن طريق المجاز. فاللفظ المطلق على معان 

صوصة باسم المشترك.  قولة و  وم

 

                                                           

ن،  .12سورة ا 1  

اقة،  .20سورة ا 2  

، درج الدرر في تفسير الآي والسور )ج/ رجا (. 161عبد القاهر ا 3  

، المخصص )ج .(4/173ابن سيد 4  

ق من علم آصول )ج قيق ا ، إرشاد الفحول إ  (1/57الشوكا 5  
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 المبحث الرابع: مادة الْعجاز البياني في تفسير الجرجاني:

 :البحث اللغوي -أ

 أولا وجو تتصل بعلم البلاغة:

 .الوجه الأول من الْعجاز اللغوي: الدرجة العليا من البلاغة التي لم يعهدها العرب 

انب كثير من السلف كما ذكر  -أ ــــــ رحمه الله ـــــــ في الإتقان مثل السيوطي تكلم في هذا ا
 في إعجاز القرآن.الباقلاني في دلائل الإعجاز و الجرجاني 

كت في إعجاز القرآن( في: ( 386الرماني )توأيضاً  قسم البلاغة في عشرة أقسام: )ال
از، والتشبيه، والاستعارة، والتلاؤم، والفواصل، والتجانس، والتصريف، والتضمين، والمبالغة،  الإ

 وحسن البيان، ثم يفسرها باباً باباً، مستشهداً لها بالقرآن.

بأ العظيم( في مصطفى صادق الرافعي ومحمد عبد الله دراز  ثينومن المحد قطب ، سيد )ال
 1)الخواطر ومعجزة القرآن(.في الشعراوي في ظلال القرآن والتصوير الف في القرآن و

، فقد كانوا يعلمون الشعر الوليد بن مغيرةوشهد على ذلك كبار الكفار مثل  ، وغير
جزهم اعترافا ويتذوقونه، وكما سبق علقوا على الكعبة المشرفة ما يسمى بالمعلقات السبع، فكان ع

 بالدرجة العليا لبلاغة القرآن على ما سيأتي بيانه إن شاء الله.

 2الوجه الثاني من الْعجاز اللغوي: خلو من العيوب اللغوية 

حو: -أ  تعريف علم ال

حو، ويسمى علم الإ عراب، وهو علم يعرف به كيفية التركيب العربي صحة وسقماً، وما علم ال
  1وقوعها في التراكيب.يتعلق بآلفاظ من حيث 

                                                           

ار إعجاز  بوية ط دار الم .114ص 1997القرآن والبلاغة ال 1  

مد داود. صوم.. د.   2للاستزادة راجع كمال اللغة القرآنية بين حقائق الإعجاز وأوهام ا
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حو: -ب  نشأة علم ال

 ، حو ما أورد آصفها في آغا أبو الأسود الدؤلي إذ دخل ))أشهر القصص في تاريخ ال
ر؟ فرفعت كلمة  ته، فقالت له ياأبت ما أشد ا ر بالبصرة على اب ها تسأله )أشد( في وقدة ا فظ

ر أشد؟ فقال  ه أي زمان ا لها: شهرا ناجرا، فقالت ياأبت إنما أخبرتك ولم أسألك، وتستفهم م
ه ماأشد  ر والإخبار ع قيقة أنه كان عليها أن تقول إن أرادت إظهار التعجب من شدة ا وا

ر  .1((ا

حو مب على الاستقراء، فـ صوص الواردة عن العرب، من سبويه، مثلا: إن علم ال لل كل ال أخذ 
بـــــــــون الفاعــــذلك، فوجد أنهم العرب دائماً يرفعشعر وخطابة ونثر وغير  ط من ــــل في كلامهم، فاست

حو، ليتعلمها     دة ـــــذلك قاع وية تسطر في كتب ال ا قاعدة  " الفاعل مرفوع " وهكذا نتجت لدي
ولم تكن  لها لهجة واحدة، وهو أن العرب لم تكن ،آعاجم فيستقيم لسانهم بالعربية إذا جرت عليه

حوية ذاتها، ولم تكن تلتزم كل قب فس المعاملات كلها تسير على نفس القواعد ال ها ب يلة م
حوية اص بها كلا ،ال وها ا وإنما اشتركت كل قبائل العرب في ،وليس مع ذلك أنه كان لكل قبيلة 

تمع على كل تلك القو  ها أبداً، لم  حوية المشهورة الآن لك ها وكما تعلمون معظم القواعد ال اعد بعي
لافات بين المدرسة البصرية والمدرسة الكوفية.  على سبيل المثال ا

 المهيمن على اللغة العربية وعلومها: والقرآن الكريم ه -ج

 أهم مصادر العلماء ال اعتمدوا عليها في الاستقراء هو القرآن العظيم نفسه.

وية حو يستدلون على صحة قاعدة  ما بورودها في القرآن، ليس في قراءة حفص عن  إن علماء ال
اكم على ،ورودها في أي قراءة متواترة أخرىعاصم فقط، بل يكفى  حاة هو ا د ال أي أن القرآن ع

القرآن ،فحتها في أي من قراءاته المتواترةصحة القاعدة القانونية، وهي ال تسعى لتجد شاهداً على ص
حو وليس العكس. اكم على ال  هو ا

حو وض باط يو ع ال حوية وتطبيقها، وألف اللغويين لن القرآن مادة است  )غريب القرآن( .لقواعد ال

                                                                                                                                                                                     

ان. ط:  مد علي الفاروقي التهانوي: مكتبة لب ون،  .17-1-1كشاف اصطلاحات الف 1  
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 :شبهات حول أخطاء قرآنية مزعومة -د

صوب 1من الشبهات والرد عليها  :رفع المعطوف على الم

                            ، 2{ ونَ ئُ الصابِ وا وَ ادُ هَ  ينَ الذِ وا وَ ُ آمَ  ينَ ذِ } إن الَ جاء في سورة المائدة: 

صب و  ب أن ي ين كما فعل هذا في سورة البقرة بئالمعطوف على اسم إن فيقول والصاكان 
ج 62  .17وا

كر فإنه لا يكون إلا وجه واحد:  الجواب: ق لك أن ت ملة اسم موصول واحد   نَ } إِ لو كان في ا
افية {  ينَ ئِ ابِ الصَ وا وَ ُ آمَ  ينَ الذِ  ا استئ لكن لا يلزم لاسم الموصول الثا أن يكون تابعاً لإن. فالواو ه

ية به التأخير عما  ذوف، وال . والصابئون رفع على الابتداء، وخبر  ملة آو وليست عطفاً على ا
صارى: حكمهم كذا، )إن( في  وا والذين هادوا وال من اسمها وخبرها، كأنه قيل: إن الذين آم

الفة الإعراب، وأنشد شاهدا له:ابن سيبويه بئون كذلك، هذا ما أرجحه والصا  في 

ا على شقاق  وإلا فاعلموا أنا وأنتم بغاة ما بقي

ذوف  مل، فالصابئون وخبر  أي فاعلموا أناّ بغاة وأنتم كذلك، ويكون العطف من باب عطف ا
ل لها، وا، ولا  ل للجملة ال عطفت عليها،   جملة معطوفة على جملة قوله: إن الذين آم كما لا 

بيها على أن هؤلاء أشد إيغالًا في الضلالة واسترسالًا في الغواية ٓنهم جردوا ( ونَ بئُِ ا)الصَ وإنما قدم  ت
 من كل عقيدة.

 :الوجه الثالث من الْعجاز اللغوي: اشتماله على المعاني الدقيقة

 3من دقة اللفظ في القرآن الكريم

                                                           

.2/526إعراب القرآن  1  

.69سورة المائدة  2  

شر من بلا هضة مصر للطبع وال -القاهرة–غة القرآن: أحمد بدوي، دار ال 3  
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حيث يؤدي  فروق دقيقة في دلالتهاأسلوب القرآن في اختيار ألفاظه ولما بين آلفاظ من  ميزيت
ها وإن كلمة  ا في دقة فائقة تكاد بها تؤمن بأن هذا المكان كأنما خلقت له، تلك الكلمة بعي مع

يبها من المع فكل لفظة وضعت لتؤدي نص،أخرى لا تستطيع توفيه المع الذي وفت به أختها 
مل إليك مع جديدا ولما بين الكلمات من فروق ولما يبعثه بعضها في نفس من -كلمة   أقوى أداء

اءات خاصة دعا القرآن ألا يستخدم لفظ مكان آخر فقال: نّ ئاً إِ يْ شَ  مْ كُ الِ مَ أعْ  نْ يلَِتْكُمْ مَ لا}  إ
ه يرى التدقيق فيه ليدل على 1{ يمٌ حِ رَ  ورٌ فُ غَ  هَ الل  ، فهو لا يرى التهاون في استعمال اللفظ ولك

قيقة من غير لبس ولا تمويه ولما كانت كلمة  ا( ا ين عن )راع لها مع في العبرية مذموم نهى المؤم
 ينَ رِ افِ كَ لْ لِ وا وَ عُ مَ اسْ ا وَ نَ رْ ظُ وا انْ ولُ قُ ا وَ َ اعِ وا رَ ولُ قُ  ت ـَوا لَا ُ آمَ  ينَ ذِّ ا الَ هَ ي ـاأَ } يَ اطبة الرسول بها فقال 

.2يمٌ {لِ ابٌ أَ ذَ عَ  تار من لفظ يؤدي به المع  ، فالقرآن شديد الدقة فيما 

 : ياة في قوله تعا كير كلمة ا ، يعبر تعبيراً دقيقاً 3{ اةٍ يَ ى حَ لَ اس عَ ال  صَ رَ حْ أَ  مْ هُ ن ـدَ جِ تَ لَ } وَ وت
دما  اس على مطلق حياة يعيشونها مهما كانت حقيرة القدر ضئيلة القيمة وع عن حرص هؤلاء ال

 انُ سَ نْ الِْ  رُ كَ ذَ تَ ي ـَ ذٍ ئِ مَ وْ ي ـَ مِ َ هَ جَ بِ  ذٍ ئِ مَ وْ ي ـَ يءَ جِ } وَ أضيفت هذ الكلمة إ ياء المتكلم في قوله تعا 
عبرت أدق تعبير عن شعور الإنسان يومئذ وقد  ي {اتِ يَ حَ لِ  تُ مْ دَ ي قَ ِ تَ يْ ا لَ يَ  ولُ قُ ى ي ـَرَ كْ الذِ  هُ ى لَ نَ أَ وَ 

قة  ياة ا ياة الدنيا لم تكن إلا وهماً باطلا وسراباً خادعاً أما ا أدرك في جلاء ووضوح أن تلك ا
الباقية فهي تلك ال بعد البعث ٓنها دائمة لا انقطاع لها فلا جرم أن سماها حياته وندم على أنه لم 

فعه اً ي ياة... يقدم عملاً صا  في ا

د من الفرق في الاستعمال بين يعلمون ويشعرون  ومن دقة التمييز بين معا الكلمات ما 
ق في التعبير  د كلمة يعلمون صاحبة ا ففي آمور ال ترجع إ العقل وحد أمر الفصل فيها 

ها؛ أما آمور ال يكون للحواس مدخل في شأنها فكلمة   ا.أو به)يشعرون( ع

                                                           

جرات،  .14سورة ا 1  

.104سورة البقرة،  2  

.96سورة البقرة،  3  
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فالسفاهة أمر مرجعه  1{ ونَ مُ لَ عْ ي ـَ لاَ  نْ كِ لَ وَ  اءُ هَ فَ الس  مْ هُ  مْ هُ ن ـإِ  لَاَ أَ } وتأمل لذلك قوله تعا 
 لَا وَ } أَ  :وقوله تعا{  مْ هِ بِ رَ  نْ مِ  قُ الحَ  هُ نَ أَ  ونَ مُ لَ عْ ي ـَوا ف ـَُ آمَ  ينَ ا الذِ مَ أَ } فَ  :إ العقل وقوله تعا

 وَ هُ ماً وَ كَ ي حَ غِ تَ ب ـْأَ  هِ الل  رَ ي ـْغَ ف ـَ} أَ  :وقوله تعا 2{ ونَ ُ لِ عْ ا ي ـُمَ وَ  ونَ رُ سِّ ا يُ مَ  مُ لَ عْ ي ـَ هَ ن الل أَ  ونَ مُ لَ عْ ي ـَ
 نَ ونَ كُ  تَ لَا فَ  كَ بِّ ر  نْ مِ  لٌ زَ  ـَمُ  هُ ن أَ  ونَ مُ لَ عْ ي ـَ ابَ تَ الكِ  مْ اهُ َ ي ـْآت ـَ ينَ الذِ لًا وَ ص فَ مُ  ابَ تَ الكِ  مْ كُ يْ لَ إِ  لَ زَ ن ـْي أَ الذِ 

 نَ كِ لَ وَ  قٌ حَ  هِ الل  دَ عْ وَ  ن إِ  لا أَ  ضِ رْ الأَ وَ  اتِ اوَ مَ ي السَ ا فِ مَ  هِ لل  ن  إِ لَا أَ } :وقوله تعا 3{ ينَ رِ تَ مْ المُ  نْ مِ 
: 4{ ونَ مُ لَ عْ  ي ـَلَا  مْ هُ رُ ث ـَكْ أَ  .قوله تعا 5{ ونَ ضُ رِ عْ مُ  مْ هُ ف ـَ ق الحَ  ونَ مُ لَ عْ ي ـَ لاَ  مْ هُ رُ ث ـَكْ أَ  لْ } بَ   وقوله تعا

أمر تعداد إذا مضيت في إيراد كل  إ غير ذلك مما يطول 6{ ينَ بِ المُ  قُ الحَ  وَ هُ  هَ الل  ن أَ  ونَ مُ لَ عْ ي ـَ} وَ 
 اتٌ وَ مْ أَ  هِ الل  يلِ بِ ي سَ فِ  لُ تَ قْ ي ـُ نْ مَ وا لِ ولُ قُ  ت ـَلَا } وَ  :ما استخدمت فيه كلمة يعلمون وتأمل قوله تعا

س بهميآحفمن الممكن أن يرى 7{ ونَ رُ عُ شْ  تَ لَا  نْ كِ لَ وَ  اءٌ يَ حْ أَ  لْ بَ  :  ،اء وأن  وا عُ بِ ات } وَ وقوله تعا
فالعذاب  8{ ونَ رُ عُ شْ  تَ لَا  مْ تُ ن ـْأَ وَ  ةً تَ غْ ضب ابُ ذَ العَ  مْ كُ يِ تِ أْ يَ  نْ أَ  لِ بْ ق ـَ نْ مِ  مْ كُ بِّ رَ  نْ مِ  مْ كُ يْ لَ إِ  لَ زِ نْ ا أُ مَ  نَ سَ حْ أَ 

س به  نُ حْ ا نَ مَ نَ وا إِ الُ قَ  ضِ رْ ي الأَ وا فِ دُ سِ فْ ت ـُ لاَ  مْ هُ لَ  يلَ ا قِ ذَ إِ } وَ وقوله تعا  ،مما يشعر به و
 لُ مْ ا الَ هَ ي ـا أَ يَ  ةٌ لَ نَمْ  تِ الَ } قَ  :وقوله تعا،9{ونَ رُ عُ شْ  يَ لَا  نْ كِ لَ وَ  ونَ دُ سِ فْ المُ  مْ هُ  مْ هُ ن ـإِ  لا أَ  ونَ حُ لِ صْ مُ 

 هِ تِ خْ لِأُ  تِ لَ اقَ } وَ  :وقوله تعا،10{ ونَ رُ عُ شْ  يَ لَا  مْ هُ وَ  ُ ودُ ُ جُ وَ  انُ مَ يْ لَ سُ  مْ كُ َ مَ طِ حْ يَ لَ  مْ كُ َ اكِ سَ وا مَ لُ خُ ادْ 
 وغير ذلك كثير ...{  ونَ رُ عُ شْ  يَ لَا  مْ هُ وَ  بٍ ُ جُ  نْ عَ  هِ بِ  تْ رَ صُ بَ ف ـَ يهِ صِ قُ 

ه حين أراد هذا التراب الدقيق الذي لا يقوى على عصف  واستخدم القرآن كلمة التراب ولك
 هِ بِ  دَ تَ اشْ  ادٍ مَ رَ كَ   مْ هُ الَ مَ عْ أَ  مْ هِ بِ رَ وا بِ رُ فَ كَ   ينَ الذِ  لُ ثَ } مَ الريح استخدم الكلمة الدقيقة وهي الرماد فقال: 

                                                           

.13سورة البقرة،  1  

.77سورة البقرة،  2  

.114سورة آنعام،  3  

.55سورة يونس،  4  

.24سورة آنبياء،  5  

ور،  .25سورة ال 6  

.154سورة البقرة،  7  

.55سورة الزمر،  8  

.12-11سورة البقرة،  9  

مل،  .18سورة ال 10  
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دما قال: ،1فٍ {اصِ عَ  مٍ وْ ي ي ـَفِ  يحُ الرِّ   ضَ رْ الأَ  قَ لَ خَ  نْ م يلًا مِّ زِ ْ } ت ـَكما أنه أثر عليها كلمة الثرى ع
ا مَ وَ  ضِ رْ ي الأَ ا فِ مَ وَ  اتِ وَ مَ ي السَ ا فِ مَ  هُ لَ  ◊ى وَ ت ـَاسْ  شِ رْ ى العَ لَ عَ  نُ مَ حْ الر  ◊ى لَ العُ  اتِ اوَ مَ الس وَ 
. ٓنه يريد على ما يبدو من سياق الآيات الكريمة آرض المكونة من 2ى {رَ الث ـَ تَ حْ ا تَ مَ ا وَ مَ هُ  ـَي ـْب ـَ

وهي من معا الثرى فضلًا عما في اختيار الكلمة من المحافظة على آوزان اللفظية في  التراب 
 فواصل الآيات.

اقض:الاه الرابع من الْعجاز اللغوي: عد الوج   ختلاف والت

فاً  لَا تِ ه اخْ  ــِيوا فِ دُ ــَـجوَ لَ  هِ الل غَيْـــرِ  دِ ــْ عِ  نْ ـــمِ  انَ ــَـك  وْ ـــلَ وَ  آنَ رْ ــالقُ  ونَ رُ ـــبَ دَ تَ  ي ـَلَا ـــفَ } أَ ى:ــــــــال الله تعالـــــق
 ،3يراً {ثِ كَ 

ه  )يقول تعالى 4الحافظ ابن كثير قال  -أ آمرا لهم بتدبر القرآن وناهيا لهم عن الْعراض ع
راً لهم أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب ولا بنيه المحكمة وألفاظه البليغة ومخوعن تفهم معا

زيل من حكيم حميد ،تعارض  مْ أَ  رآنَ القُ  ونَ رُ ب ـَدَ تَ  ي ـَلَا فَ ولهذا قال تعالى: " أَ  فهو حق  ،لأنه ت
دهَ الُ فَ ق ـْأَ  مْ هِ وبِ لُ ى ق ـُلَ عَ   فتعلا مختلفاً كما يقولهالله أي لو كان م غير ا " ثم قال: ولو كان من ع

هم لوجدوا فيه اختلاف افقين في بواط وهذا ،اً أي اضطراباً وتضادا كثيراً جهلة المشركين والم
د الله سال  (.م من الاختلاف فهو من ع

اقضاً، ولا يدخل في هذا اختلاف  :ما نصه الشوكانيفي فتح القدير للإمام  -ب )تفاوتا وت
اقض والتفاوت، معدم المطابقة للواقع، وهذا  مقادير الَيات والسور؛ لأن المراد اختلاف الت
ه صحيحاً  شأن كلام البشر لا سيما إذا طال، وتعرّض قائله للإخبار بالغيب، فإنه لا يوجد م

اد  .5ر(مطابقاً للواقع إلا قليل ال

                                                           

.18سورة إبراهيم،  1  

.6-4سورة طه،  2  

ساء،  .82سورة ال 3  

ساء.   4تفسير القرآن العظيم، سورة ال
ساء.   5الفتح القدير، سورة ال
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) أي لكان بعضه وارداً على نقيض الَخر، ولتفاوت نسق الكلام في : 1ر الرازيالفخقال  -ج
 الفصاحة والركاكة (.

 ما نصه: 2البيضاويقال  -د

د غير الله{ أي ولو كان من كلام البشر كما تزعم الكفار. }لَ  ه يِ وا فِ دُ جَ وَ )}ولو كان من ع
ظم، وكان بعضه فصيحاً وبعضه ركيكاً، وبعضه ثِ فاً كَ لاَ تِ اخْ  ى وتفاوت ال اقض المع يراً{ من ت

يصعب معارضته وبعضه يسهل، ومطابقة بعض أخبار المستقبلة للواقع دون بعض، وموافقة 
قصان القوة البشرية. ولعل ذكر  العقل لبعض أحكامه دون بعض، على ما دل عليه الاستقراء ل

بيه على أن ا للت اقض في الحكم بل لاختلاف  ها ه اختلاف ما سبق من الأحكام ليس لت
 الأحوال في الحكم والمصالح(.

فسي(.سامعيه)الْالوجه الخامس من الْعجاز اللغوي: تأثير في   عجاز ال

عجاز إه( و الذي عاصر الرماني)بيان 388الخطابي)د أن من أشهر من قال ذلك 
الشفا  :))بهول من كتافي الجزء الأ ذكر فصلا ه( الذي544و القاضي عياض)   القرآن(

كباب على تلاوته يزيد لْنه لا يمله، بل ائالقرآن أن قار  عجازبتعريف حقوق المصطفى(لْ
يزال غضا طريا، و غير من الكلام و لو بلغ في الحسن  ه،و لاتحلاوة و ترديد يوجب له محب

ا يستلذ به ذا أعيدإمبلغه يمل مع الترديد، و يعادي  و البلاغة في الخلوات،و يؤنس ، وكتاب
د سماعه، و لا 3((زماتبتلاوته في الأ ه، و له حلاوة .ولهذا فان للقرآن سحر يأسر صاحبه ع  يمل م
  سماعه.إفي الاستمرار 

اد لدفعه و عدم الاستسلام له،فمن أمثلته ما ذكر السيوطي:                                و أما التأثير الذي قوبل بالع
يء عتبة بن ربيعة  )) بيإوغير من  ا فيما جاء به قومه مما إي صلى الله عليه و سلم و كلامه  ال

بي عليه الصلاة و السلا : ) الف ما هم عليه، وأن ال  مْ كُ تُ رْ ذَ نْ أَ  لْ قُ وا ف ـَضُ رَ اعْ  نْ اِ فَ م تلا قوله تعا
                                                           

ساء للرازي.   1تفسير سورة ال
ساء، للبيضاوي.   2تفسير سورة ال

(.1/232الشفاء،)جالقاضي عياض،  3  



ل: البياني  في التفسير درج الدرج لعبد القاهر      الفصل الأ ج اللغوي     الجرجاني  المن

 

75 

 

د ذلك أمسك عتبة بيد على فم رسول الله صلى الله  1((ودٍ مُ ثَ  وَ  ادٍ عَ  ةِ قَ اعِ صَ  لَ ثْ مِ  ةِ قَ اعِ صَ  ، وع
لله عليه الصلاة و يدري بما يراجع رسول ا عليه و سلم و ناشد الرحم أن يكف، و أنه قام لا

رج  أهله ولمإالسلام: ورجع   قومه ح أتو فاعتذر لهم وقال: والله لقد كلم بكلام و الله ما إ 
، ح قتل كمشرك في بدر.و أذناي بمثله قط، فما دريت ما أق سمعت  ل. وعاند و ظل على كفر

 الوجه السادس من الْعجاز اللغوي: عدوله عن التكرار

 2ي القرآن الكريمالتكرار ف
 

 تعريف التكرار لغة واصطلاحا. -1

 :التكرار في اللغة 

ظورقال  فسه، يتعدّى ولا يتعدّى، والكر مصدر كرّ عليه )) :3ابن م الكر: الرجوع، يقال: كرّ وكرّ ب
ه التكرار تكريرا : كرّرتُ الشيء الجوهريقال 4.))يكر كراًّ .... والكر: الرجوع على الشيء، وم

 وتكراراً.

 :تكرار كلمة أو جملة أكثر من مرة لمعا متعددة كالتوكيد، والتهويل، التكرار في الاصلاح
 والتعظيم، وغيرها.

 التكرار من الفصاحة: -2

اعترض بعض من لا يفقه لغة العرب فراح يطعن بالتكرار الوارد في القرآن، وظن هؤلاء أن هذا ليس 
ن جهلهم، فالتكرار الوارد في القرآن ليس من التكرار المذموم الذي لا من أساليب الفصاحة، وهذا م

سن التعبير. سن اللغة أو لا   قيمة له ــ كما سيأتي تفصيله ــ والذي يرد في كلام من لا 

اسن الفصاحة((.السيوطي قال   ـ رحمه الله ـ ))التكرير وهو أبلغ من التأكيد، وهو من 

                                                           

.13سورة فصلت  1  

جد. مد الم    www.islamqa.infoنقلا عن موقع الإسلام سؤال وجواب، الشيخ 

2  

(.5/135لسان العرب، ) 3  

داء3/280الإتقان في علوم القرآن ) .( طبعة مؤسسة ال  4  



ل: البياني  في التفسير درج الدرج لعبد القاهر      الفصل الأ ج اللغوي     الجرجاني  المن

 

76 

 

 لعلماء التكرار الوارد في القرآن ا نوعين:أنواع التكرار: قسم ا -3

،وقد جاء على  ، وهو ما تكرر فيه اللفظ دون اختلاف في المع أحدهما: تكرار اللفظ و المع
وجهين،موصول و مفصول.اما الموصول:فقد جاء على وجو متعددة: اما تكرار كلمات في سياق 

(( : : ))واخرها، مثل قو أما في أو ، 1((ونَ دُ وعَ ا تُ مَ لِ  اتَ هَ ي ـْهَ  اتَ هَ ي ـْهَ الآية،مثل قوله تعا  نَ اِ فَ له تعا
 .2((ارً سْ يُ  رِ سْ العُ  عَ مَ  نَ إِ * ارً سْ يُ  رِ سْ العُ  عَ مَ 

واما المفصول:فيأتي على صورتين:اما تكرار في السورة نفسها،و اما تكرار في القرآن مثال 
 10(( في سورة المرسلات ينَ بِ ذِ كَ مُ لْ لِ  ذٍ ئِ مَ وْ ي ـَ لٌ يْ التكرار في السورة نفسها:تكرار قوله تعالى: ))وَ 

مرة، ومثال 31الرحمن  (( في سورةانِ بَ ذِ كَ ا تُ مَ كُ بِ رَ  ءِ آلَا  يِ أَ بِ و تكرر قوله تعالى: ))فَ      مرات، 
 06(( ينَ قِ ادِ صَ  مْ تُ ْ كُ   نْ اِ  دُ عْ ا الوَ ذَ ى هَ تَ مَ  ونَ ولُ قُ ي ـَ التكرار في القرآن كله:تكرر قوله تعالى: ))وَ 

مل 38مرة،و الانبياء 48سورة يونسمرات،في  مرة 48مرة ،ويس 29مرة ،و سبأ 71مرة و ال
 مْ هِ يْ لَ عَ  ظْ لُ أغْ  وَ  ينَ قِ افِ َ المُ  وَ  ارَ فَ الكُ  دِ اهِ ي جَ بِ ا الَ هَ ي ـاأَ مرة ، وتكررقوله تعالى: ))يَ 25،و الملك 

 .09التحريم و  73(( مرتين،في التوبة يرِ صِ المَ  سَ ئْ بِ  وَ  مَ  هَ جَ  مْ اهُ وَ أْ مَ  وَ 

ى دون اللفظ. ة ونعيمها، والثاني: تكرار في المع وذلك مثل قصص آنبياء مع أقوامهم، وذكِر ا
ار وجحيمها  .وال

 .الوجه الثامن من الْعجاز اللغوي: جمعه بين الْجمال والبيان

 :3البيان في اللغة -أ

ته بالألف فصلته ر يغبمرأة بالطلاق فهي بائن وبانت ال ) بأن الشيء إذا انفصل فهو بائن وأب
ة :وأبانها زوجها بالألف فهي مبانة قال ابن السكيت في كتاب التوسعة  ،هاء وتطليقة بائ

ى مبانة قال الصغاني وا إذ :والمع وا وبعدوا وتباي ونة ظع ا وبي ى مفعولة، وبان الحي بي فاعلة بمع
ة عن حقيقته من غير توسع في الكلام،  (.كانوا جميعاً فافترقوا عبارة عن إظهار المع بعبارة مبّي

                                                           

ون   .36سورة المؤم 1  

.6-5سورة الشرح،  2  

ير، الباء مع الياء.   3المصباح الم
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ه  هار في القرآن الكريم، تسمع م د هذا واضحاً وضوح شمس ال فإن تأنقت في إسهاب فهي البلاغة،
ها بكلمة أخرى وجدتها  سن والبيان في موضعها، فإذا جئت تعبر ع الكلمة فإذا هي في غاية ا

لة لل : ركيكة  ، مثال: كلمة ضيزى: كقوله تعا وقد وقف  1ى {يزَ ضِ  ةٌ مَ سْ ا قِ ذً إِ  كَ لْ } تِ ظم والمع
فض  ايل لا يملك من يطلع عليها إلا أن  د هذ الكلمة وتبين من جمالها مظاهر كثيرة، و الرافعي ع

اح الإقرار والتأييد، قال  سن في نظم الكلام من أغرب اى( يزَ )ضِ فإن حسن الرافعي:)) ج
ها، وهي سورة  وأعجبه؛ ولو أردت اللغة عليها ما صلح لهذا الموضوع غيرها؛ فإن السورة ال هي م
جم، ومفصلة كلها على الياء، فجاءت الكلمة فاصلة من الفواصل ثم هي في معرض الإنكار على  ال

ام وزعمهم في قسمة آولاد، فإنهم جعلوا الملائكة  ات لله العرب، إذ وردت في ذكر آص ام ب وآص
 : ات، فقال تعا ، فكانت ى {يزَ ضِ  ةٌ مَ سْ ا قِ ذً إِ  كَ لْ تِ  ،ىثَ ن ـْالأُ  هُ لَ وَ  رُ كَ الذَ  مْ كُ ل } أَ مع أولادهم الب

ملة كلها كأنها تصور في  غرابة اللفظ أشد آشياء ملاءمةلغرابة هذ القسمة ال أنكرها، وكانت ا
طق بها، الإنكار في آو والتهكم في آخرى، وكان هذا التصوير أبلغ ما في البلاغة،  هيئة ال

ت في موضعها من الفصل، ووصفت حالة المتهكم في إنكار من  وخاصة في اللفظة الغريبة ال تمك
إمالة اليد والرأس بهذين المدين فيها إ آسفل وآعلى. وجمعت إ كل ذلك غرابة الإنكار بغرابتها 
ظم هذ الكلمة الغريبة وائتلافه مع ما قبلها، إذ هي مقطعان:  اللفظية .. وأن تعجب فعاجب ل

أحدهما خفيفة )قسمة(. و )إذا( في أحدهما مد ثقيل، والآخر مد خفيف، وقد جاءت عقب غّتين 
اورة صوتية لتقطيع موسيقي. وهذا مع  حادة، وآخرى ثقيلة متفشية، فكأنها بذلك ليست إلا 
، فهو أن الكلمة ال جمعت المعا آربعة  رابع للثلاثة ال عددناها آنفاً. أما خامس هذ المعا

 .2على غرابتها، إنما هي أربعة أحرف أيضا((

 3الفصاحة: لغة: -ب

فعبارة عن الظهور من قولهم:)) "أفصح الصبح"، إذا ظهر. واللفظ الفصيح هو الظاهر، 
ا وإن خالف القياس((  .1والغالب أنه يستعمل باعتبار اللفظ الكثير الاستعمال في مع

                                                           

جم، الآية  .22سورة ال 1  

بوية،دار الكتب العربي بيروت، ط م.2005 158ص 8صادق الرافعي، إعجاز القرآن و البلاغة ال 2  

اشر مالية، توفيل علي الفيل، ال الكويت: تصدر عن كلية الآداب، جامعة  -راجع الفصاحة: مفهومها وبما تتحقق قيمتها ا
.1996الكويت،  3  
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إن اللفظ الابشيهي يعرفها بأنها خلوص الكلام من التعقيد. وقال  فخر الدين الرازيقال 
اً. ا ه صحيحاً حس ا المفهوم م سن المألوف في الاستعمال بشرط أن يكون مع لفصيح هو اللفظ ا

ه،  تج أن الفصاحة تتركب من شيئين ووهما صحة الشيء وحس ا أن نست ومن هذين التعريفين يمك
طبق على جميع أنواع ا أن نعرّف الفصاحة بحد ي ه سواء أكان كلمة أو كلاما. ومع هذا لا يمك

اها اللغوي الظهور  اها بحسب هذ الثلاثة. ولكن كل تلك المعا يرجع إ مع الثلاثة، لاختلاف مع
سن.  والبيان وا

. ولكن رد  ها وبين المعا د بعضهم مقصورة على وصف آلفاظ، فلا علاقة بي الفصاحة ع
في الرد على من قال أن  وأسهب ،في كتابه دلائل الإعجاز عبد القاهر الجرجانيهذ الفكرة الشيخ 

. الجرجاني الفصاحة إنما هي وصف للألفاظ دون المعا بل جعل  الفصاحة وصفا خاصا للمعا
د أحداً يقول هذ اللفظة فصيحة إلا وهو  ظم، وحسن فقال مثلًا: ))وهل  يعتبر مكانها من ال

اها لمعا جاراتها، وفضل مؤانستها ٓخواتها وهل قالوا: ءملا ة ومقبولة ،وفي مة مع لفظة متمك
خلافه: قلقة ،ونابية ،ومستكرهة، إلا وغرضهم أن يعبروا بالتمكن عن حسن الاتفاق بين هذ وتلك 

بو عن سوء التلاؤم(( اهما ،وبالقلق وال تج 2من جهة مع .وبعد أن تكلم كثيراً في هذا المجال است
الًا ،أن آلفاظ لا تتفاضل من حيث  الجرجاني فقال:)) فقد اتضح إذن اتضاحا لا يدع للشك 

ردة ،ولا من حيث هي كلم مفردة ،وأن آلفاظ  مة ءتثبت لها الفضيلة وخلافها في ملاهي ألفاظ 
 .3مع اللفظة لمع ال تليها، أو ما أشبه ذلك مما لا تعلق له بصريح اللفظ((

وعت مصادرلقد  ) أسرار البلاغة ودلائل الْعجاز، في كتبه  عبد القاهر الجرجاني الإمام  ت
وية وبلاغية ونقدية. وكتاب تفسير درج الدرر ( ظم  الجرجانيوظل  فهي لغوية و يكرر أنّ ليس ال

لافات  حو من نطاق شكليته وجفافه، وسما به فوق ا حو حيث أخرج ال إلّا توخي معا ال
حو لفكرة والتأويلات حول ال اء والإعراب، إذ أخضع ال ظم( ب ظم فقال: )))ال " معلوم أن ليس ال

                                                                                                                                                                                     

احد بن عبد الكريم، البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن.كمال الدين عبد الو   1  

، دلائل الإعجاز،ص: رجا 45و 44عبد القاهر ا 2  

.46المرجع السابق، ص 3  
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" واعلم أن وقال أيضاً: سوى تعليق الكلم بعضها ببعض، وجعل بعضها بسبب من بعض ". 
حو (( ظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم ال  .1ليس ال

حوي فكرته فيوضح أن الوصول إ الالجرجاني ويواصل  ظم البليغ لا يثمر إلّا بالتعالق ال
ظوراً إليها من ناحية المع المتبوع لا اللفظ التابع فيقول:  سج العلاقات بين أجزاء التركيب م الذي ي
)) لا نظم في الكلم ولا ترتيب، حتى يعلّق بعضها ببعض، ويبين بعضها على بعض، وتجعل 

طق فس، وأنها لو  هذ سبب من تلك. وأن الكلم تترتب في ال بسبب ترتيب معانيها في ال
خلت من معانيها حتى تتجرد أصواتاً وأصداء حروف، لما وقع في ضمير، ولا هجس في خاطر 
طق  طق بهذ قبل ال ازل، وأن يجب ال أن يجب فيها ترتيب ولا نظم وأن يجعل لها مكانة وم

حوية، فلاالجرجاني .ويشير 2بتلك (( ا إ مستوى الصحة ال يقصر حركات الإعراب في حدّ  ه
د  ظم ع حوية بين أجزاء الكلام.فال اصر الكلام بعضها الجرجاني ذاتها، بل العلاقات ال يع ضم ع

سق،  ضد، وال ظام، وال ظم، وال إ بعض، ويعطي لها مسميات كالتأليف والتركيب، والترتيب، وال
سج والتحبير.وله نص مشهور يقول فيه: ظم إلّا أن تضع كلامك الوضع والتصوير، وال )) فليس ال

ه  حو، وتعمل على قواني اهجه التي نهجت،الذي يقتضيه علم ال تزيغ فلا وأصوله، وتعرف م
ها، ها((ع .و يتحدث أيضا أحمد مطلوب في 3وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشيء م

حو كان أكثر ارتباطاً بعلم المعا : هذا المجال فيقول طقية إ ))فال ه بالقواعد الم دى الموالبلاغة م
زعة  ه لم يئس ال د قد اعتمد على القواعد وآصول ولك ال لا تسمح بأي دور دلا ثانوي. و
زعة العلمية،  ليله ونظرته إ الشعر، وإن كان في دلائل الإعجاز أكثر ارتباطاً بال آدبية والذوق في 

ادل في مسألة الإ طق ٓنه كان  جة والم جانب الذوق لا او عجاز، وهي قضية تعتمد على ا
                            .4((والإدراك العميق

ها)العوامل المائة( و )الجمل(.و للإ حو م  مام كتب قيمة في ال

                                                           

، دلائل الإعجاز، ص رجا .81عبد القاهر ا 1  

.56-55، المرجع السابق ص  2  

، أسرار البلاغة، ص رجا .81عبد القاهر ا 3  

، بلاغته و نقد ص أحمد مطلوب،عبد القاهر رجا .242ا 4  
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 :البحث البلاغي -ب

حو، وهو المؤسس لعلمي المعا عبد القاهر الجرجاني يعتبر الإمام   أحد أعلام البلاغة وال
وتراثه العلمي، وكذا من العلماء قبله، وقد أضاف إليه وكان الجاحظ والبيان. استفاد من مدرسة 

والذي احتوى على علم المعا الذي تضمن: ) دلائل الْعجاز ( نتاج ذلك تأليفه عدة كتب أهمها: 
ظم، بيان فضل العلم، علم الكلام، ا دث عن الفصاحة والبلاغة، وال لدفاع عن الشعر.وكذلك 

دث أيضاً عن التقديم والتأخير، الاستفهام،  اية والاستعارة وغيرهم.و والتشبيه والتمثيل، والك
كير، والفصل والوصل. ذف، والتعريف والت  وا

 جاز () دلائل الْعكان يريد من خلال تأليف كتاب عبد القاهر الجرجاني وواضح أن 
ظم،  ظمة، فالتفاوت في الكلام إنما يقع من خلال ال هجية م ظم في أطر م بضرورة وضع نظرية ال
ح يصل إ درجة الإعجاز. فهو يريد أن يلم شتات هذا العلم، ويعطي للمصطلحات البلاغية 

اك كتاب آخر  قدية دلالة علمية.وه بيان، دث فيه عن علم ال )أسرار البلاغة (والعبارات ال
شو، والتشبيه والتمثيل  يس، والسجع وا ، والتج ها: اللفظ والمع وتضمن مواضيع كثيرة م
يلي، الفرق بين المجاز والاستعارة.ثم ألف ما سمي  والاستعارة، وانقسام المعا إ قسمين عقلي و

دث عن أحوال العرب ح نزل القرآ ن عليهم، بالرسالة الشافية وموضوعها إعجاز القرآن، و
دث عن  دوا القرآن.وذكر أي الشعراء أشعر، وتفضيلهم على أي وجه، وكذلك  وعجزهم ح 
ديث عن أن تمييز الكلام بعضه من بعض لا تستطيع أن تفهمه من شئت  الصرفة، وختم الرسالة با

 م شئت.

ظم وال تدور  عبد القاهرواستطاع  ظم الذي كان سائداً قبله وأن يضعه في نظرية ال لل مع ال أن 
ملة الشرطية، وأخرى ،حول ترتيب الكلام  برية، وأخرى با ملة ا ا أمثلة تتعلق با وحللها وضرب ل

ظرة جاءنا  . وتوضيحاً لهذ ال روف ال تشترك في مع دث عن ا ال، و بعدة أمثلة الجرجاني با
ها: فرق بين التشبيه والتمثيل فقال :  ه، فكل تمثيل م "))فاعلم التشبيه عام، والتمثيل أخص م

 تشبيه، وليس كل تشبيه تمثيلًا، فأنت تقول في قول قيس بن الخطيم :

قـود ملاحـة حين نــوّراً         وقد لاح في الصبح الثريا لمن يرى     كع
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 .1هو تمثيل (( إنه تشبيه حسن، ولا تقول

اقشة،  عبد القاهر الجرجاني ناقش  قضية البيان والوضــوح فـي الكــلام، وما يثار حولـها مــن م
ا إ قلبك أسبق من لفظه إ سمعك.فالمتكلم عليه أن يكون حذقاً في ترتيب ألفاظه،  فما كان مع

دث عن مسألة الإعجاز، وأقر بعجز ،وأن يصونها من كل شائبة العرب لكي يتحدوا القرآن كما 
د يقدم على أدوات البيان.  الكريم، وعمدة الإعجاز ع

دما وضع كتابيه:  الجرجانيوخلاصة ما سبق فإن  ، )أسرار البلاغة(و )دلائل الْعجاز( ع
وال تذهب القاضي عبد الجبار، ))ففي آول ذهب يفسر إعجاز القرآن البلاغي مهتديا بفكرة 

د إ فصاحة الكلام، ولكن لا بمع حسن اللفظ والمع وما يتصل بالصور إ أن الإعجاز مر 
حو ثم رأى بأن كلمة الفصاحة لا تدل دلالة قطعية على هذا المع فأختار   البيانية، وإنما بآداء وال

ظم، وال ب عليها الباقلا كلامه في  .2(عجاز القرآن(إكتابه )   كلمة ال
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الفصل الثاني : تجليات التفسير اللغوي والبياني فغي كتاب درج الدرر )دراسة 
 تطبيقية(

نماذج تطبيقية من  اعتماد الجرجاني في تفسيره على مظاهر الإعجاز  المبحث الأول:
 اللغوي 

 موضوعات نحوية ودلالية -

نماذج تطبيقية من اعتماد الجرجاني في تفسيره على مظاهر الإعجاز  المبحث الثاني   :
 البلاغي )موضوعات بلاغية(:

 .علم البيان - أ

 علم المعاني  -ب
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 : نماذج تطبيقية من اعتماد الجرجاني في تفسير على مظاهر الإعجاز اللغوي:المبحث الأول

 موضوعات نحوية ودلالية:

)أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز وكتاب تفسير في كتبه  عبد القاهر الجرجانيلقد تعددت مصادر 
وية وبلاغية ونقدية،درج الدرر(  واعلم أناّ لم نجدهم اعتمدوا فيه شيئاً  : ))حيث قال فهي لغوية و

اية والاهتمام، قال صاحب الكتاب وهو يذكر الفاعل والمفعول:   يجري مجرى الأصل، غير الع
يانهم (( ى، وإن كان جميعاً يهمانهم ويع  .1كأنهم يقدمون الذي بيانه أهم لهم، وهم ببيانه أغ

ظم إلا  عبد القاهر الجرجاني فظل  حو حيث أخر  يكرر أن ليس ال حو من توخي معاني ال ج ال
لافب نطاق شكليته وجفافه، و سما داته فوق جميع  ا اء والإعراب، إذْ  حو  ، حول الب قد أخضع ال

ظم( لفكرة  ظم سوى تعليق الكلم بعضها ببعض، وجعل بعضها بسبب فقال: )ال )) معلوم أن ليس ال
ظم إلّا أن واعلم أن ليس: )). وقال أيضا  من بعض "  متضع كلامك الوضع الذي يقتضيه عل ال

حو(( سج الجرجاني ويوضح ،2ال حوي الذي ي ظم البليغ ل يتم إلّ بالتعالق ال بأن الوصول إ ال
ظر إليها من زاوية )) لا نظم في فيقول: ،المع المتبوع ل اللفظ التابع العلاقات بين أجزاء التركيب، ي

ى بعضها على بعض، وتجعل هذ بسبب من تلك،  الكلم ولا ترتيب، حتى يعلَّق بعضها ببعض، ويب
فس، وأنها لو خلت من معانيها حتى تتجرد  طق بسبب ترتب معانيها في ال وأن الكلم تترتب في ال

ا ،3أصواتاً وأصداء حروف ...(( حوية بقوله: ل يع به مستوى الجرجاني يشير ه إ مستوى الصحة ال
حوية بين أجزاء الكلامعراب في حدّ ذاهاا، بل الحركات الإ د ،علاقات ال ظم ع ضم عبد القاهر يع ال

ا  يسميه  اصر الكلام بعضها إ بعض، ضما  معي بمسمياته مثل: التأليف، النسجام، عبد القاهر ع
ظم، والتصوير . وما نص  ظم إلاّ، أن )) فل: عبد القاهر الجرجانيالتأليف والتركيب، والترتيب، وال يس ال

                                                           

رجاني، دلئل الإعجاز ص .107عبد القاهر ا 1
  

(.81المصدر السابق )ص 2
  

.98المصدر نفسه،ص  3
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حو، وتتضع كلامك  اهجه التي ظالوضع الذي يقتضيه علم ال ه وأصوله، وتعرف م ل علىى قواني
ها (( ها، وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشيء م  .1نهجت له، فلا تزيغ ع

د  حو ع ه بالقواعد الجرجاني إلّ دليل على ذلك، فال كان أكثر ارتباطا  بعلم المعاني والبلاغة م
ليله ونظراته  زعة آدبية والذوق في  س ال ه لم ي امدة. فهو اعتمد على القواعد وآصول ولك طقية ا الم
زعة العلمية؛ ٓنه كان يجادل في مسألة الإعجاز،  إ الشعر، وإن كان في دلئل الإعجاز أكثر ارتباطا  بال

طق إ جانب الذوق.وه جة والم  ي تعتمد على ا

ها كتاب   للجرجانيو حو، م ال ال هجه )العوامل المئة( كتب قيمة في  لاء أصول م حيث يظهر 
 في التأليف، وكذا العقلية الكلامية في التحليل، وله نظرة شمولية باعتبار بصيرة بعلوم العربية.

تصر لكت)الجمل( له مؤلف آخر هو  جد قسم العوامل شرح  هج، ف ابة العوامل المائة غير أنه يخالفه في الم
:  المائة إ

 لفظية. -أ

وية. -ب  مع

 :  سماعية. -أواللفظية إ

 قياسية. -ب             

ا فهو يجعل العوامل ثلاثة أقسام:  أمّا ه

 عوامل من آفعال. -

روف. -  عوامل من ا

 عوامل من آسماء. -

 .قدمة وخاتمة وهي ليست من العواملويضع للكتاب م
                                                           

رجاني، دلئل الإعجاز، ص .83عبد القاهر ا 1
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حو، أل وهي المدرسة الكوفية والبصرية.تين المشهور توسوف نتعرض الآن لموقفه من المدرس  ين في ال

حوي:  المصطلح ال

هما،عبد القاهر الجرجاني د  فهو من أنصار  قد جمع بين مذهبي البصريين والكوفيين وخلط بي
 المدرسة النتقائية فيستخدم تارة مصطلحات البصريين وتارة مصطلحات الكوفيين.

 مصطلح البصريين:

" هذا بابٌ من الفعل ويستعمل في الاسم، ثم ببدل مكان ذلك  يذكر سيبويه البدل في كتابه:
فالكوفيون يسمونه  ويقل استخدام مصطلح الترجمة،((مصطلح البدل،  الجرجاني، ويستخدم الاسم "

، حيث يقول: 2ه {ي  ف   الٌ ت  م ق  ا  ر  الح   ر  ه  الش   ن  ع   ك  ون  ل  أ  س  } ي  ، ففي تفسير الآية الكريمة: 1))الترجمة والتكرير
را  { يه  ف   الٌ ت  } ق   مكسور على طريق بدل الشتمال، ويدل الشتمال هو إبدال حال الشيء أو ما يجري 
ه  . 3 ((م

  الظرف:

مرات عديدة، وسما الكوفيون الظروف )الظرف( المصطلح البصريين الذين يسمونه ))الجرجاني استخدم 
لول آشياء فيها ظرف زمان )كلما(  5{ م  ه  ل   اء  ض  ا أ  م  لَّ } ك  ، فيقول في تفسير الآية الكريمة:4((ال 

صب. ل ال  ماضي في 

 التميز:

بمع من، لإبهام اسم أو نسبة، ويسمى أحيانا : التفسير  يسمي البصريون المصطلح بالتميز فهو اسم نكرة،
 اك  ص  ع  ب   ب  ر  ا اض    ل  ق  ف    ه  م  و  ق  ى ل  وس  ى م  ق  س  ت  اس   إذ  } و   أو المفسر، أو المميز وفي قوله سبحانه: أو التبيين.

                                                           

حو ص دود في علم ال .432شهاب الدين آندلسي، ا 1
  

.217البقرة، سورة  2
  

رجاني، درج الدرر. 3عبد القاهر ا
  

.141أبو البركات آنباري، أسرار العربية ص 4
  

.20، البقرة،  5
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اً{ ي  }ع  مصطلح البصريين بقوله: الجرجاني يستخدم )). 1اً {ي  ع   ة  ر  ش  ا ع  ت    اث    ه    م   ت  ر  ج  ف  ان   ر ف  ج  الح  
د الكوفيين.،2.((نصب على التمييز  وكان التمييز يسمى مفسرا ، أو التفسير ع

 المفعول لأجله:

" ومن المفاعيل المفعول له ويسمى المفعول لأجله ومن أجله وهو كل مصدر معلل  ابن هشام:يقول 
 ر  ذ  ح   ق  اع  و  الص   ن  م   م  ه  ان  ي آذ  ف   م  ه  ع  اب  ص  أ   ون  ل  ع  ج  لحدث مشارك في الزمان والفاعل كقوله تعالى: } ي  

عل آصابع في الآذان.3{" ت  و  الم   صوب ذكر عله  ذر مصدر م ، فا  

إنما هو قولك: أعطيتك خوفاً وفرقاً، فأنت لا تعطيه ))وقد يسمى الفراء المفعول ٓجله تفسيرا : 
صبه على التفسير  الخوف،  .4((وإنما تعطيه من أجل الخوف ف

ي ف   م  ع  اب  ص  أ   ون  ل  ع  ج  }ي  مصطلح البصريين فيوضح الإعراب ح يفسر الآية الكريمة:  الجرجاني ويستعمل 
ذر  { ت  و  الم   ر  ذ  } ح  ، يقول: 5{ ين  ر  اف  الك  ب   يطٌ ح  م   ه  اللَّ و   ت  و  الم   ر  ذ  اعق ح  و  الص   ن  م   م  ه  ان  آذ   أي: 

 الموت، كقولك: زرتك طمعا  في برّك.

حوي:  مذهبه ال

اوز  كم بالصحة والفساد على التراكيب الجرجاني لقد  حوي مسألة الطلاقة اللغوية أو ا هجه ال في م
حاة إ البحث عن أسرار جماليات وتذوق تلك التراكيب، فهو يميل إ المدرسة البصرية  اللغوية كما فعل ال

حاة البصريين في مؤلفاته:  إليه  " هذا ما ذهبوغيرهم، فيذكر عبارة:كسيبويه والأخفش والخليل لذكر ال
ا ".  أصحاب

                                                           

.60سورة البقرة،  1
  

رجاني، عب .164 ص،درج الدررد القاهر ا 2
  

.19سورة البقرة،  3
  

.17الفراء، معاني القرآن،  4
  

.19سورة البقرة،  5
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وي ويدافع الجرجاني واشتهر   حوية من خلال التدقيق والتأويل وهو باعتبار  بتحليل للمسائل ال
ه.  حفسير لْيات الكريمة دون أن يرجين، فهو يقرر أراء إحداهما في تتولم يكن متعصبا  ٓراء أحد المدرس ع

ظم ،ىإحداهما على الآخر  اص في النتقاء والختيار ورؤيته لدللت الإعراب وعلاقتها بال هجه ا فكان م
حو وأصوله. يث تقتضي علم ال  والمعاني 

 إقرار رأي الكوفيين:

اسمان مبتدآن، وذهب البصريون إ أنهما فعلان " نعم، بئس"  : ))ننعِمَ وبئس: ذهب الكوفيون إ أ
ماضيان ل يتصرفان، وإليه ذهب الكسائي من الكوفيين، وحجتهم في ذلك بأن قالوا: الدليل على أنهما 

فض عليهما، فإنه قد جاء عن العرب أنها تقول  عاسمان دخول حرف ا حسان قال م الرجل  " " ما زيد ب
ار يؤلف بيته أَخَاقِلَةٍ أو معدم المال مصرما  بن ثابت عم ا وذهب الفراء وأكثر الكوفيين  ))1! ((: ألستُ ب

رّ عليهما  .2((إ اسمية نعم وبئس، واحتجوا بدخول حرف ا

ا م  س  ئ  } ب  سبحانه:ين وأدلتهما مرحجا  رأي الكوفيين: ففي قوله تفقد أورد آراء المدرس الجرجانيأمّا 
عا الصرف، وكلّ واحد 3{ م  ه  س  ف  ن   أ   ه  وا ب  ر  ت   اش   ، يقول )بئس(و)نعم( فعلان ماضيان مثل: لعب وشهد فم

هما يقتضي اسمين غالبا . هذا ع د الكوفيين م حرفان يشبهان الفعل، وفيها مع  هماد البصريين، أمّا ع
كاية  الصفة، طاب وا مع وا والدليل على كونهما حرفين لزومهما صورة واحدة في التذكير والتأنيث وا

فس والغائب.  عن ال

والدليل على أنهما يشبهان آفعال جواز قولك: بئس وبئست، ونعم ونعت، والدليل على أن فيها 
 مود وعمرو.مع الصفة قولك: بئس الرجل زيد، ونعم الرجل عمرو، أي مذموم زيد و 

 " الكلام على ضربين:المع الدل قسمين فقال: الجرجاني لقد فسر  

                                                           

حويين والكوفيين )ج أبو البركات آنصاري، لاف بين ال (.1/80الإنصاف في مسائل ا 1
  

/(.1ابن الصائغ، اللمحة في شرح الملحة )ج 2
  

.90سورة البقرة  3
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بر عن زيد مثلا  (( -1    ه إ الغرض بدللة اللفظ وحد وذلك إذا قصدت أن  ضرب أنت تصل م
طلق. قيقة فقلت: خرج زيد، وبالنطلاق عن عمرو فقلت: عمرو م روج على ا  با

ا الذي وضرب آخر أنت  -2    ه إ الغرض بدللة اللفظ وحد ولكن يدلك اللفظ على مع ل تصل م
اية والستعارة  د لذلك المع دللة ثانية، ومدار هذا آمر على الك يقتضيه موضوعه في اللّغة ثم 

 والتمثيل.

تصرة وهي أن تقول المع تع بالمع المفهو )) ا عبارة  ملة فهاه م من ظاهر وإذْ عرفت هذ ا
اللفظ والذي تصل إليه بغير واسطة، وبمع المع أن تعقل من اللفظ مع ثم يفضي بك ذلك المع إ 

 .1))مع آخر

ا يفرق الإمام  حوية، الجرجاني وه ية والكلام المعتاد، ل من حيث الصحة اللغوية أو ال بين اللغة الف
طلق من قوانين  ية ال ت ظم بل من حيث الف " إلّا أنّ تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه اللغة، فليس ال

ه وأصوله معل حو وتعمل على قواني ية الجرجاني أي أن ،"ال ظم "يع أن اللّغة الف صورة في  " ال ليس 
د  حو ع حاة، ويشمل كذلك الجرجاني قوانين اللّغة، بل يشمل علم ال د ال صائص االلّغة كما هي ع

ية.ومن   بين الظواهر اللغوية نذكر ما يلي:الف

ديث الذي أخرجه الاشتقاق:  -1 الترميذي هو اتصاف اللغة بالمرونة والسعة، وهي لغة اشتقاقية، وفي ا
 أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:  عبد الرحمن بن عوفوصحّحه عن 

ا ه  ل  ص  و   ن  م  ي ف  م  اس   ن  ا اسماً م  ه  ل   ت  ق  ق  ي ش  ن  إ  و   م  ح  ت الر  ق  ق  ش   يم  ح  الر   ن  م  ح  ا الر  ن  " أ  قال الله تعال: 
ل   م  ه  ، اللَّ ه  ت  ع  ط  ا ق  ه  ع  ط  ق   ن  م  و   ه  ت  ل  ص  و   ا ن  ى: أ  ال  ع  ت   و   ك  ار  ب  ت    له  الَّ  ول  ق  ي   ي ف     ع  ط  ق   ن  م   ع  ط  اق  ي و    ل  ص  و   ن  م   ص 
 .2" ه  ت  ك  ت  ب   ا   ه  ك  ت  ب    ن  م  و   ه  ت  ل  ص  ا و  ه  ل  ص  و   ن  م  ي ف  م  اس   ن  م   م  ح  لرَّ ل   ت  ق  ق  نّي ش  إ  و   يم  ح  الر   ن  م  رح  ال  

: إذْ  ))ولغة: طب وغير رج، وشقق ا ه وولّد بعضه من بعض، أخرجه أحسن  اشتق الكلام: وسّعه وبيّ
رج.)شقاً( شقه   فتشقق. ومن المجاز: شقق الكلام تشقيقا: أخرجه أحين 

                                                           

رجاني، درج الدرر،)ج  (.842/ص1عبد القاهر ا 1
  

ذري، الترغيب والترهيب، روا البزار باساد حسن، )ج/  (.230الم 2
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من أخرى مع اتفاقهما مع ومادة أصلية وهيئة تركيب لها ليدل بالثانية الشتقاق أخذ صبغة واصطلاحاً: 
، 1((على مع آصل بزيادة مفيدة ٓجلها اختلفا حروفا  أو هيئة كضارب من ضرب وحذرٌ من حذر

اسبهما مع وتركيبا ، وتغايرهما)) استخراج لفظٍ  . فالشتقاق يقصد به2((فهو نزع لفظ من آخر بشرط ت
باط صيغة من أخرى، والشتقاق في أغلب صور  روف آصلية، أو است من آخر متفق معه في المع وفي ا
مية  سبة إ مصدرها، ولعلّ هذا الطريق هو أقرب الطرق وأكثرها نتاجا في ت ية الكلمة بال يتضمن إطالة لب

اك آلف الكلمات المشتقة يجري استعمالها   في يسر وسلاسة.اللغة، فه

 الاشتقاق في تفسير درج الدرر:

ها في سورة الفاالجرجاني، في هذا الكتاب مشتقات كثيرة ذكرها   ة حين ذكرا البسملة نقل عن م
لالة  بعضهم لالة )الله( بأن اسم ا على أربعة أقوال يمكن حصرها بما )الله( غير مشتق، فالشتقاق لفظ ا

 يلي:

ه قيل للشمس: إلهة، لرتفاعها.أنه مشالقول الأول:   تق من ل يليه أي ارتفع، وم

ئذٍ أصل القول الثاني:  أنه مشتق من ل يَ لُوُُ لياها ، أي احتجب، فآلف على هذين القولين أصلية، فحي
، ثّم أدغمت لم التعريف في اللام بعدها لجتماع  ، ثم دخل عليه حرف التعريف فصار اللا الكلمة ل

 الإدغام، وفُخمت لمُه. شروط

)العبادة، والسكون، والفزع( انه مشتق من أله، وهذ اللفظة مشتركة بين معاني، وهي: القول الثالث: 
ون إليه ويفزعون إليه.  أي يعبدونه ويسك

و        وأصله القول الرابع:  لوف والها   ( إنه مشتق من وله        لكون كل  ثم أبُدلت الواو همزة كما )ولا
( فصار اللفظ به )إعاء( و )إشاح( أبدلت في  ثم حصل له من حذاف الهمزة والإدغام، ويعزى هذا )إلا

 سيبويه.وتلميذ للخليل بن أحمد الفراهيدي القول 

 :  وعلى هذين القولين الآخرين بكون وزن إل
                                                           

(275/ 1وأنواعها )جالسيوطي، المزهر في علوم اللغة  1
  

رجاني، المفتاح في الصرف، ص .62عبد القاهر ا 2
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 : بمع مفعول أي: معبود.ف عا ل

 كتاب بمع مكتوب.

لالة مشتقا  وليس جامدا .وح  سب ما ذكر سابقا  يكون لفظ ا

دث في اشتقاق لفظي  . وفي قوله " اسمان مشتقان من الرحمة "فذكر أنهما ( يم  ح  الر   ن  م  ح  )الر  و
 سبحانه: 

وهم  " اتصالها بما قبلها من حيث ذكر الكفّاربيين:  1ا {ه  ب     و  ع  اد  ى ف    س  الح   اء  م  س  الأ   ه  لَّ ل  } و  
ملحدون، )الأسماء(: التسميات الذي يتكلم الله بها. و)الحسن( تأنيث الأحسن }الذين{ يلحدون 
امهم أسماء من أسماء الله عزّوجل، كاللّات من الله، والعزّى من  في أسمائه: الذين استقوا لأص

ا ن  ر  م  أ  ا ت  م  ل   د  ج  س  ن  أ   ن  م  ح  ما الر  العزيز، والذين أنكروا إطلاق تسميتين على مسمى واحد فقالوا: } و  
سم، والذين فرقّوا 2{" لوقة، والذين أطلقوا على الله اسم ا .ويدخل في جملة هؤلء الذين قالوا: أسماء الله 

: ،3بين آسماء المشتقة من صفات الذّات وبين آسماء المشتقة من صفات الفعل ى ت  } ح  وفي قوله تعا
" والملة: معظم الدّين والشريعة، عن ابن ، ثم بين اشتقاقها بقوله:)الملّة(ذكر مع  4{ م  ه  ت   لَّ م   ع  ب  ت  ت   

ي بالمعظم: الجملة، وكأنهّا مستعارة من الملّة التي هي الدّية والأرش؛  الأعرابي، قال أبو العبّاس: يع
ونة مشروعة مثلها، قيل: اشتقاقها من الملّة وهي الرّمل المحصن، وقيل: و  ما قولك: تمليّت لأنها مس

 .5الثّوب، إذا لبستها ملاوة من الدّهر "

ه الجرجانييوم 6ا {ه  ل  ك    اء  م  س  الأ   م  آد   م  لَّ ع  } و  وفي قوله سبحانه:  : ألهم ووفّق ل أنهّ أخبر ولقّن؛ ٓنه لو لقّ
 مشتق من أديم آرض، أو أدمة اللون.)آدم( لما كان له مزيّة على الملائكة، و 

                                                           

.180آعراف،  1
  

60الفرقان،  2
  

رجاني، درج الدرر،  100عبد القاهر ا 3
  

.120سورة البقرة،  4
  

رجاني، درج الدرر. 5عبد القاهر ا
  

.31سورة البقرة،  6
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 الترادف: -2

ا ركوب أحد خلف الآخر. فيقال ردف الرجل وأردفه أي ركب خلفه على الدّابة، فالردف لغة:   مع
 ما تبع الشيء وكل شيء تبع شيئا  فهو ردفه وإذا تتابع شيء خلف شيء فهو الترادف.

 :  يأتون فرقة بعد فرقة أي متتابعين.بمع 1{ ين  ف  د  ر  م   ة  ك  ئ  لا  الم   ن  م   ف  ل  أ  ب   م  ك  د  م  ي م  ن  } أ  وقد فسر قوله تعا

وهو توا آلفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد، وقد عرّف علماء العربية واصطلاحا: 
.2الترادف هو: آلفاظ المفردة الدالة على شيء واحد ا  ، وهو ما اختلف لفظه واتفق مع

 الترادف في تفسير درج الدرر:

ها قوله سبحانه:   لقد وردت أمثلة كثيرة عن الترادف، م

، وعثي يعثى وعاث يعيث: أفسد، وجمع اللفظين في مع واحد نهاية 3{ ين  د  س  ف  م   ض  ر  ي الأ  وا ف  ث  ع   ت   لا  } و  
 .4{ ان  ث  و  الأ   ن  م   س  ج  وا الر  ب    ت  اج  } ف  في البلاغة، كقوله: 

 .5{ ةٌ ر  ف  س  م   ذ  ئ  م  و  ي    وٌ ج  } و  وقوله: 

 فعاث وأفسد بمع واحد، وكذلك الرجس والوثن، والرجه والإسفار.

)الّيل( ذكر مثالين على الترادف، فقال: 6{ ين  م  ال  ي الظ  د  ه  ل ع  ا    ي    } لا  وفي تفسير الآية الكريمة: 
يل والإدراك  7{ يم  اه  ر  ب   ى إ  ل  ا إ  ن  د  ه  ع  } و  لقوله:  الوصية وآمانة،)العهد(: هو الإدراك والإصابة، و فال

 والإصابة بمع واحد. والعهد والوصية وآمانة بمع واحد أيضا .

                                                           

.9سورة آنفال،  1
  

.402السيوطي، المزهر،  2
  

.60البقرة، سورة  3
  

ج،  .30سورة ا 4
  

.38سورة عبس،  5
  

.124سورة البقرة،  6
  

.127سورة البقرة،  7
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 م  ك  د  ه  ع  وف  ب  ي أ  د  ه  ع  وا ب  ف  و  أ  و   م  ك  ي  ل  ع   ت  م  ع  ن   تي أ  ي ال  ت  م  ع  وا ن  ر  ك  اذ   ئيل  ا  ر  س  ي إ    ا ب  } ي  أمّا في قوله سبحانه: 
بي آمّي، وقيل )أوفوا بعهدي( ، فيقول:  1{ ون  ب  ه  ار  ف   يَّاي  إ  و   أتموا عهدي الذي أفذت عليكم في هذا ال

، والعهد: الوصية  فرائضي ال فرضت ال فرضت عليكم، والإيفاء والوفاء بمع

                                                           

.40سورة البقرة،  1
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نماذج تطبيقية من اعتماد الجرجاني في تفسير على مظاهر الإعجاز البلاغي  المبحث الثاني:
 )موضوعات بلاغية(: 

 علم البيان: -أ

وعلم البلاغة من  لقد استقر تقسيم البلاغة إلى علوم ثلاثة: علم المعاني، علم البيان، وعلم البديع.     
ا القدماء بسطاً وافياً وتوسعوا في بيانها، لأنها خرجت من الاهتمام بكتاب الله عزّوجل،  العلوم ال بسطها ل
دي سلاطين  الدقيق العبارة، الرصيف الأسلوب، فمن خلال البلاغة نعرف إعجاز القرآن الكريم الذي 

 الفصاحة وأعجزهم بأن يأتوا بسورة من مثله.

، فهو عبد القاهر  وكان يؤمن بأن مصطلح البيان مرادفاً لمصطلح البلاغة، وبلغت أوجها في عهد
ون إلّا نتفاً مبعثرة لا تسمن  د من مسائل هذ الف ة ويسر فلم  ازع، وهو الذي نظر يم نسخ العربية بلا م

اءها على أسس د، وجمع متفرقاتها، وأقام ب ة، خاصية في كتابيه  ولا تغ من جوع، فشمر عن ساعد ا متي
ون لا يستقر لها قرار )أسرار البلاغة( و )دلائل الإعجاز(  وضرب لها أمثلة وشواهد، ويرى بأن مسائل الف

ماذج.  إلاّ بكثرة الأمثلة وال

قد تأثر في بعض نواحي تفكير البلاغي بالثقافة الإغريقية ولا سيما عبد القاهر الجرجاني ونجد أن 
اولة جادة يميز فيها بين أقسام البلاغة وفروعها في )أسرار البلاغة( تاب ، وكأرسطوبحوث  هي أول 

وعيه:  قيقة والمجاز ب ها، وعن ا موضوعات علم البيان، من تشبيه وتمثيل واستعارة والفروق ال تميز بي
ديث عن السرقات الشعرية.  اللغوي والعقلي، ثم ا

 التشبيه والتمثيل: -1

 فق علماء اللغة على أن التشبيه والتمثيل وجهان لعملة واحدة.لقد اتلغة: ))

اتفق علماء البيان على أن التشبيه أعم من التمثيل فكل تمثيل تشبيه وليس كل تشبيه تمثيل،  اصطلاحاً:أمّا 
هما اشتراك في معان تعمها  "التشبيه بقوله: قدامة بن جعفر قد عرّف  التشبيه إنما يقع بين شيئين بي

هم فرد كل واحد م  .ا عن صاحبه بصفتهاويوصفان بها، وافتراق في أشياء ي
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" لا يخفى عليك أن التشبيه مستدع طرفين مشبها ومشبها به بقوله:  السكاكيكما عرفه 
هما من وجه وافتراقاً من آخر  أنواعه المتعددة من أكثر الأنواع البيانية ظهوراً في والتشبيه ب،1((واشتراكاً بي

اوله كثير من الدارسين. صوص القرآنية والأدبية، فت  ال

، وفخامة أمر في فن البلا  ،غة، وذلك أنه يزيد المع وضوحاً وقد اتفق علماء البلاغة على شرف قدر

 الأساليب البيانية اطرادًا في كلام العرب العامة. وهو أكثر أنواع

زلته في البلاغة، يقول: لعبد القاهر الجرجاني و ها مكانته وم " واعلم أن وقفة مع التشبيه، بيّن م
مما اتفق العقلاء عليه، أن التمثيل إذا جاء في أغلب المعاني، أو برزت هي باختصار في معرضه، 

قبة، ورفع من أقدارها، وشبٌّ من نار  ونقلت عن صورها الأصلية إلى صورته، كساها أبهة، وكسبها م
فوس لها، ودعا القلوب إليها، واستشار لها من الأفئدة صبابة وكلفاً،  وضاعف قواها في تحريك ال

 وفسر الطباع على أن تعطيها محبة وشغفاً ".

لقه اختار لهم التعبير الأنسب والتصوير الأقرب الذي  فالقرآن الكريم في أسلوبه المميز، ولمعرفة الله 
 به تتأثر عقولهم وتثار نفوسهم لتصل الرسالة السماوية إلى كلّ انسان.

وسيتضح أثر التشبيه وبلاغته عن طريق التحاليل البلاغية في الآيات الكريمة والمشتملة على التشبيه 
مالية، فيقول الله سبحانه  رى عبرها أسرار البلاغية وا اً حال من يعرض عن القرآن، وسيتكبر ل وتعالى، مبي

ه:  يم  ل  أ   اب  ذ  ع  ب     ر  ش  ب  راً ف   ق  و   ه  ي  ن   ذ  ي أ  ف   ن  أ  ا ك  ه  ع  م  س  ي   م  ل   ن  أ  راً ك  ب  ك  ت  س  ى م  ل  ا و    ات   آي   ه  ي  ل  ى ع  ل  ت   ت   ا ذ  إ  } و  ع

 

الة هذا الرجل، الذي تعرض عليه آيات  2{  الله، وتأتيه وهو في مكانه دون أن وفي هذ الآية بيان 
اً، فيتكبر عليها، وذلك هو الضلال المبين، وقد أسلوبها مصوراً هذا المع أتم التصوير، فبدأت  رك ساك

                                                           

.332السكاكي، مفتاح العلوم، ص 1
 

.7سورة لقمان، الآية  2
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يء لفظة ))الآية بأسلوب الشرط،  ( بصيغة المضارع دلالة على تجدد حدوث هذا الاستكبار، تتلى)و
 .1((وجاء التشبيه بين الشيئين اشتراكهما في الصفات أكثر من انفرادهما فيها  وتكرر وقوعه،

)كأن( لتتضح حالته أتم إيضاح مع القرآن الكريم، كأن هذا الرجل لم يسمع بهذ الآيات، فالتشبيه الثاني     
ق سبحانه:عبد القاهر الجرجاني مشددة ثقيلة.يقول   ل  ي  الل   م  ك  ل   ل  ع  ي ج  ذ  ال   و  ه  } و  في تفسير قول ا

استراحة ا{ اتً ب  }س  التشبيه من حيث وقوع . اساً { ب  ل   ل  ي  } الل  . 2وراً {ش  ن   ار  ه  ال    ل  ع  ج  اتاً و  ب  س   م  و  ال   اساً و  ب  ل  
ون فيه، وهو مشتمل  أي: وقت نشور وانتشار، لباساً،وراً{ ش  }ن  في استراحة في استرخاء،  أي تسك

شر ،عليكم وم، وال ركة والعمل، والسبت: الراحة وابتداء ال اس وا أمّا السبات فيراد به: الانقطاع عن ال
هار نشوراً، أي جعل فيه الانتشار وابتغاء الرزق،  عمة، وجعل ال من: نشر الثوب والصحيفة والسحاب وال

، وبهذا فقد جسّم )الليل(، إذ شبهه باللباس الساتر اس يستترون به مثلما وأنشر الله أي أحيا ، لأنّ ال
وم الذي جعله سباتاً، وهو شرب من الموت، وإذ  نون بالثياب ال يلبسونها، ومتر يست لدون إلى ال ثم 

اس. تشر فيه ال ياة، إذْ ي هار فتدبُّ ا ركة والعمل، ثم يأتي ال اس عن ا قطع فيه ال وهذا  يسبت أو ي
وم من جهة و  ركة منالتفاعل بين الليل وال هار وا ياة ال ففي شبه الليل ،جهة أخرى يدل على الموت وا

باللباس، وهذا من التشبيهات ال لم يأت بها إلاّ القرآن الكريم، فإن تشبيه الليل باللباس مما اختص به دون 
ظوم. ثور والم  غير من الكلام الم

ه الأداة ووجه الشبه فهو  إلى ما يسمى بالتشبيه البليغ،الجرجاني كذلك تعرض  أي الذي حذفت م
التشبيه البليغ وهو أعلى مراتب التشبيه في البلاغة وقوة المبالغة، لما فيه أدى من أنّ المشبه هو عين المشبه به، 

ق سبحانه:  اشئ عن حذف الأداة والوجه معاً، ويتضح التشبيه البليغ في قول ا از ال  ك  ر  ات   } و  وفيه الإ
 .3{ ون  ق  ر  غ  دٌ م    ج   م  ه  ن   واً إ  ه  ر   ر  ح  الب  

                                                           

.37قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص 1
  

.47سورة الفرقان،  2
  

.24سورة الدخان،  3
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اً على حالته وعلى حالة واً{ ه  }ر  : ))الجرجاني يقول  : اترك البحر ساك سكوناً، أو متتابعاً، تقدير
تشبيه  . وهو1((غير مضطرب ولا ملتطم، أو اترك البحر متتابعة أمواجه في الهواء كلّ فرق كالطود العظيم

ه الأداة ووجه الشبه وهو أعلى مراتب التشبيه.  بليغ حذفت م

 المجاز:

وز فيه، يقال جزت الطريق، أي قطعه.لغة:   هو اسم المكان الذي 

 هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب، ويقسم المجاز إلى:اصطلاحاً: 

از لغوي نوعان:    .الاستعارة -از عقلي، 

 المجاز المرسل. -                                         

 الحقيقة والمجاز في تفسير درج الدرر:

وأمّا المجاز فكلّ كلمة أو يديها غير ما وقعت له في وضع واضعها لملاحظة  )): الجرجاني يقول 
في وضع الواضع إلى  بين الثاني والأول، فهي مجاز وإن شئت قلت: كلّ كلمة جزت بها ما وقعت به

، أن تستأنف فيها وضعاً، لملاحظة بين ما تجوز بها إليه، وبين أصلها الذي  ما لم توضع له، من غير
د في الجملة إلى غير هذا  ى الملاحظة هو أنها تست وضعت له في وضع واضعها، فهي مجاز، ومع

اد ي  ق و ى ويضعف، بيا نه ما مضى من إنّك إذا قلت: رأيت الذي تريد بها الآن، إلّا أنّ هذا الاست
 . 2((أسداً، تريد رحلاً شبيهاً بالأسد 

قد العربي من خلال  الجرجاني لا شك أن  ظم في ال قد وضع قواعد للبلاغة، إضافة لوضعه نظرية ال
رجاني في ذلك:  وذاك أن العادة قد جرت بأن  "كتابيه )أسرار البلاغة( و)دلائل الإعجاز(. فيقول ا

إن الحقيقة أن يقر اللفظ على أصله في اللغة، والمجاز ))يقال في الفرق بين "الحقيقة" و"المجاز" 
أن يزال عن موضعه، ويستعمل في غير ما وضع له، فيقال، أسدٌ ويراد شجاع، وبحر ويراد جواد، 

                                                           

رجاني، درج  .2/86الدرر، جعبد القاهر ا 1
  

رجاني، أسرار البلاغة، ص .352 -350عبد القاهر ا 2
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ا، لم نجد لفظ "أسد" قد استعمل على القطع والبث في غير ما وضع له، ذاك لأنه  وذاك أنا إذا حقق
لم يجعل في مضى "شجاع" على الإطلاق، ولكن جعل الرجل بشجاعته أسداً، فالتجوز في آن 
ى الأسد، وأنه كأنه هو في قوة قلبه وشدة بطشه، وفي أن الخوف لا ،  ادعيت للرجل أنه في مع

ى اللفظ لا اللفظ، وإنما يكون والذعر لا يعرض له، وهذا إن أنت حصلت، و  نجوز مثلًا في مع
قولًا عما وضع له  ففي المجاز انتقال بذهن السامع إلى آفاق ،1((اللفظ مزالًا بالحقيقة عن موضعه وم

قيق اسقة لا تأتي بالاستعمال ا ية والبلاغية يع يجديدة وصور رائعة ومشاهد مت ، فالمجاز في قيمته الف
صراوالد المعاني، فاعملية متجددة عن ت مل معها ع  الابتكار والدهشة والمفاجأة. لدلالة المجازية 

يء الله 2{ ك  ب  ر   اء  ج  } و  وأمّا المجاز في القرآن الكريم ففي قوله تعالى:  .على مذهب المانعين للمجاز 
از  از، لا عقلي، ولا لغوي، ورأي الذين يقولون بالمجاز: فيه  عقلي، لأن المجيء عقلاً حقيقة، ليس فيه 

ع عقلًا فمجاز القرآن ذروة البيان العربي، وقد كان إعجاز البياني مورداً  د إلى الرب، فهو ممت دهم لا يس ع
متأملًا من موارد إعجاز الكلي، وتفوقه البلاغي حقيقة ساطعة وفق العرب عاجزين أمامها، فلا غرابة أن 

 ، والمجاز عقدها الفريد.يكون القرآن مصدراً للثروة البلاغية

 ن  أ   لا  إ   ون  ر  ظ    ي    ل  } ه  القول بحمل اللفظ على ظاهر في كل من قوله تعالى: عبد القاهر الجرجاني وقد رد 
 وقال أيضاً سبحانه:  3{ ور  م  الأ   ع  ج  ر  الله ت    لى  إ  و   ر  م  الأ   ي  ض  ق  و   ة  ك  ئ  لا  الم  و   ام  م  الغ   ن  م   ل  ل  ي ظ  ف   ه  الل   م  ه  ي   ت  أ  ي  

فإذا قيل لهم:  5ى { و  ت   اس   ش  ر  ى الع  ل  ع   ن  م  ح  } الر  وقال سبحانه: ،4فاً "فاً ص  ص   ك  ل  الم  و   ك  ب  ر   اء  ج  " و  
وأن الاستواء إن حمل على ظاهر  من صفات الأجسام،  ةلمجيء انتقال من مكان إلى مكان، صفالإتيان وا

شئ كل ما  ة، وم لم يصلح إلّا في جسم يشغل حيزاً أو يأخذ مكاناً، والله عز وجل خالق الأماكن والأزم
قلة، والانفصال والاتصال،  ركة وال قيقة ما لا إشكال )) :يرىوعبد القاهر الجرجاني تصلح عليه ا أن ا

،  إمّا ضرورة  و اوز اس فيه لفظاً، واصطلحوا عليه، و والمجاز ما توسّع ال في وجهه، ولم يعرف عن ظاهر
وإمّا اختياراً للتخفيف والعادة كقولهم: طلع الفجر، وأظلم الليل، ونبت  ،كتسمية الرجل كلباً أو أسدانً

                                                           

رجاني، دلائل الإعجاز، ص .367 -366عبد القاهر ا 1
  

.22سورة الفجر،  2
  

.210سورة البقرة،  3
  

22سورة الفجر،  4
  

.5سورة طه،  5
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ا في المصائب: انكسر الصلب، وفي العشق: تقطع القلب، وفي السرور: قرّت  اب كقول الشجر، والاط
طب والقصائد إذا عرب من  اً وسعداً، وهو من البلاغة في الرسائل وا العين، والتفاؤل كتسمية الغلام يم

ه مراد المريد  .1((التأكيد وعرف م

د  از عن طريق اللغة، وهو المجاز اللغوي، ومضمار الجرجاني وهكذا يتضح بأن المجاز ع نوعان: 
از عن ط كمي، وتو الاستعارة والكلمة المفردة، و مل في ريق المع والمعقول، وهو المجاز ا صف به ا

اد قيقة والمجاز: ففي قوله سبحانه: ،التأليف والإس اول في درج الدرر قضية ا  د  لًا ق  س  ر  } و  وهو يت
َ  ك  و   ك  ي  ل  ع   م  ه  ص  ص  ق  ن    م  ل   لاً س  ر  و   ل  ب  ق    ن  م   ك  ي  ل  ع   م  اه    ص  ص  ق   وإنما  :))فيقول،2يماً {ل  ك  ى ت  وس  م   م الله  ل 

و بذكر تعويضاً عن تقديمه أو عامة للحجّة بما أتي من الكلام يم  ل  ك  ى ت  وس  م   الله   م  ل  ك  } و  قال:  اً { لي
وأكد بالمصدر ليعلم أنّ الله كلّمه حقيقة وخاطبه خطاباً،  ،يكن مكتوباً من السماء موإن ل ،المعجز

، و)التكليم( صفة لله تعالى حقيقة من غير   وليحسم توهّم المجاز، مثل قولك: مال برأسه، وقال بيد
كيفية، تكليماً مصدر كلّم، وفي ذكر هذا المصدر تأكيد للفعل ودليل على أنهّ كلمة حقيقة لا مجازاً 

 .3((لأن الفعل المجازي لا يؤكد بالمصدر 

 الاستعارة:

اعلم أن الاستعارة في الجملة أن يكون للفظ أصلٌ في الوضع  )): عبد القاهر الجرجاني يقول 
اللغوي معروف تدل  الشواهد على أنه اختص به حين وضع، ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعر في 

اك كالعارية  قله إليه نقلاً غير لازم، فيكون ه  .4((غير ذلك الأصل، وي

 .5((ذا قام مقامهتسمية الشيء باسم غير إ ))بأنهاالجاحظ  وعرفّها

                                                           

رجاني، درج الدرر )ج (148-147/ 1عبد القاهر ا 1
  

ساء،  .164سورة ال 2
  

ير، ج .30/ 6الزحبلي، التفسير الم 3
  

رجاني، أسرار البلاغة، ص .30عبد القاهر ا 4
  

احظ، البيان والتبيين، ج .142/ 1ا 5
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هي أن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به الطرف الآخر مدعياً  ))في مفتاح العلوم: السكاكي ويقول 
س المشبه به وإلّا على ذلك بإثباتك للمشبه ن=ما يخص المشبه به كما تقول  دخول المشبه في ج

سه مع سد طريق التشبيه  في الحمام أسد وأنت تريد به الشجاع ما يخص المشبه وهو اسم ج
ى  ه وبين مع اسب بي وع من المجاز استعارة لمكان الت   بإفراد في الذكر ... وسمى هذا ال

هما يكسب بيان أحدهما بالآخر   ،1((الاستعارة  وكل استعارة بليغة فهي جمع بين شيئين بمع مشترك بي
 كالتشبيه.

 تغيير درج الدرر: الاستعارة في 

ية. ية أو تصر  والاستعارة قد تكون مك

ية هي ما حذف فيها المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه، يقول تعالى:  ي ف   ك  د  ي   ك  ل  } اس  والمك
 لى  إ   ك  ب  ر   ن  م   ان  ان  ه  ر  ب    ك  ان  ذ  ف   ب  ه  الر   ن  م   ك  اح    ج   ك  ي  ل  إ   م  م  اض  و   وء  س   ر  ي  غ   ن  م   اء  ض  ي  ب    ج  ر  خ  ت   ك  ب  ي  ج  
 ك  ي  ل  إ   م  م  اض  ) و  في تفسير الآية الكريمة:  الجرجاني يذكر . 2{ ين  ق  اس  ماً ف  و  وا ق   ان  ك    م  ه  ن   إ   ه  ئ  ل  م  و   ن  و  ع  ر  ف  
ية، والثاني:(  ب  ه  الر   ن  م   ك  اح    ج   قيض، لاستدراك القوة، وإزالة الرهبة من ا يين: التجمع وال  تمل مع

تمل قوله:  ي ف   ك  د  ي   ك  ل  }اس  متصلا بقوله: {  ك  اح    ج   ك  ي  ل  إ   م  م  اض  } و  التضاؤل من رهب اللع تعالى، و
اح: اليد، لأ{،  ب  ق  ع  ي    م  ل  راً و  ب  د  لّى م  } و  عائد إلى قوله:  { ب  ه  الر   ن  } م  ، وقوله: {ك  ب  ي  ضج ن فالمراد با

احي الطا زلة ج د انقلاب ح  ر،ئيرى الإنسان بم لد وضبطه نفسه وتشدد ع احيه إليه:  ويراد بضم ج
احيه وأر لا يضطرب ولا يرهب، استعارة من فعل الطا  اهما.خهر، لأنه إذا فاق نشر ج

ية فهي: ما صُرحّ فيها بلفظ المشبه به، لا يأتي  في تفسير على ذكر الجرجاني وأما الاستعارة التصر
ه يفسر التخ بتحديد الاستعارة صراحة ي الذ  و   الله   ون  ع  اد  خ  } ي  يل والبيان في الآية الكريمة: يأركانها، لك

ا  م  ب   يمٌ ل  أ   ابٌ ذ  ع   م  ه  ل  ضاً و  ر  م   الله   م  ه  اد  ز  ضٌ ف   ر  م   م  ه  وب  ل  ي ق   ف   ون  ر  ع  ش  ا ي  م  و   م  ه  س  ف  ن   أ   لا  إ   ون  ع  د  خ  ا ي  م  وا و    آم  
 .3{ ون  ب  ذ  ك  وا ي  ان  ك  

                                                           

.369السكاكي، مفتاح العلوم، ص 1
  

.32سورة القصص،  2
  

.10-9سورة البقرة،  3
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ين على وجه المقابلة وهو إظهار  { الله   ون  ع  اد  خ  } ي   دع من اث ادعون والمخادعة فعل ا ون أنهم  يظ
 ، بأن خداعهم راجع إلى أنفسهم، والشعور هو العلم الدقيق  ون {ر  ع  ش  ا ي  م  } و  المحبوب مع إبطان المكرو

ه سمي الشاعر شاعراً  ة، وهو شعار القلب، وم والمرض في  ضٌ {ر  م   م  ه  وب  ل  ق    ي  } فالذي يتولد عن الفط
عه عن الصواب. ق، وقيل: علّة فيه تم  القلب ظلمة فيه، ونتور عن ا

 علم المعاني: -ب

بعد التقديم والتأخير من المباحث الأساسية في علم البلاغة العربية، فهو واحد من الأركان ال يقوم  
وعلم المعاني ،ه الكلامالمخاطب، والمقام الذي يلتقي في عليها علم المعاني، فله وثيقة بقصد المتكلم، وحال

ها، بل  موع معاني المفردات المتألفة م ملة مثلاً لا يع  مل، وصياغة العبارات، فمع ا اء ا يبحث في ب
فإذا تم تقديم كلمة على أخرى فلحكمة لغوية وبلاغية تليق بالسياق ،تركيب هذ المفردات في نمط مع هو

، متقدمة كانت أو متأخرة. ملة مع ال، فلكل كلمة في موضعها من ا  العام ومقتضى ا

 أهمية التقديم والتأخير:

مل، وصياغة العبارات، وسيقول  اء ا فله أثر على روعة الأسلوب وبلاغته، فهو يبحث في ب

بأن السلف الصالح قد أشكل عليهم مع بعض الآيات، فلما عرفوا أنها من ه     ( 911السيوطي ت

ملة العربية على أن يأتي المبتدأ ،اتضح مفهومهاالتقديم والتأخير  حاة استقر رأيهم في ا ولذلك نجد أن ال

بر، الف للأصل دعا بغير، فمن فعل و الفاعلالوا  ن  م   م  ه   ين  الذ   ن  } إ  ففي قوله تعالى: ،ذلك فهو 

، يقول 1{ ون  ك  ر  ش   ي  لا   م  ه  ب  ر  ب   م  ه   ين  الذ  و   ون    م  ؤ  ي    م  ه  ب  ر   ات  آي  ب   م  ه   ين  الذ  و   ون  ق  ف  ش  م   م  ه  ب  ر   ة  ي  ش  خ  

وفي تأخير الإيمان عن الخشية دليل على وجود الإيمان بالعقل قبل وجود بالسماع، ))": الجرجاني

                                                           

ون،  .59-57سورة المؤم 1
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ولولا ذلك لما تقدم الإشفاق من خشية الله على الإيمان بالآيات، فإنما تأخر في نفي الشرك عن 

 .1((إثبات الإشفاق والإيمان لوجود الشرك في أهل الكتاب بعد ادعائهم الخشية والإيمان 

ص القرآني إذا قدمفالكل أو تأخرت فإنما يكون ذلك لغرض مقصود ومبتغى من  تمة في سياق ال
ها ما يكون ء هذا التقديم و ورا وللتقديم والتأخير أنواع ،التفاضل، أو بالاستحقاق أو الطبعب التأخير، فم

 في ثلاثة أنواع هي:الزركشي  وردت في القرآن الكريم حصرها

 ما قدم والمع عليه )تقديم لا على نية التأخير(. -1

 2{ ن  يه  ي  ب  لا  ج   ن  م   ن  ه  ي  ل  ع   ين  ؤ ند  ي   ين    م  ؤ  الم   اء  س  ن  و   ك  ات    ب   و   ك  اج  و  ز  لأ    ل  ي ق  ب  ا ال  ه  ي   أ  } ي  ففي قوله تعالى:   
ه صلّى الله عليه وسلم. هن لكونهن بضعة م ات أفضل م  فإن الأزواج أسبق بالزمان لأن الب

ية به التأخير )تقديم على نية التأخير(: -2 اك تقديم المفعول على الفاعل في  مما قدم ال ففي الإعراب ه
ا مؤخر،  3{ ورٌ ف  غ   يزٌ ز  ع   الله   ن  إ   اء  م  ل  الع     اد  ب  ع   ن  م   ى الله  ش  خ  ا ي  م  ن  } إ  قوله تعالى:  أي لفظة مقدم، ومع

وعان يكونون في آية واحدة.  وهذان ال

اثية:  { ه  ل  ل   د  م  الح   }ما قدم في آية وآخر في أخرى: من ذلك قوله تعالى:  -3  ه  ل  ل  } ف  وفي خاتمة ا
واب على نظير من قبل: {  د  م  الح   مد( في الأول جاء على الأصل والثاني على تقديم ا  ن  م  } ل  فتقديم )ا
                                                           .{ ار  ه  الق   د  اح  الو   لله  }قال: ثم5{ م  و  الي    ك  ل  الم  

 باب التقديم:سومن أ

 

 

                                                           

رجاني، (.3/1268درج الدرر في تفسير الآي والسور )ج عبد القاهر ا 1
  

.59سورة الأحزاب،  2
  

.28سورة فاطر،  3
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ه قوله تعالى: التبرك  و  لّا ه  إ   ه  ل   إ  لا   ه  ن  أ   الله   د  ه  } ش  : أي تقديم اسم الله في الأمور ذات الشأن، وم
 .1{ يم  ك  الح   يز  ز  الع   و  لاّ ه  إ   ه  ل   إ  لا   ط  س  الق  ماً ب  ائ  ق   م  عل  وا ال  ول  أ  و   ة  ك  ئ  لا  الم  و  

 يين  ب  ال   ن  م   م  ه  ي  ل  ع   الله   م  ع  ن   أ   ين  الذ   ع  م   ك  ئ  ول  أ  ف   ول  س  الر  و   الله   ع  ط  ي   ن  م  } و  كقوله سبحانه:   والتعظيم:
 .2يقاً {ف  ر   ك  ئ  ول  أ   ن  س  ح  و   ين  ح  ال  الص  و   اء  د  ه  الش  و   ين  ق  د  الص  و  

حيث قدم الذكر  3{ ات    م  ؤ  الم  و   ين    م  ؤ  الم  و   ات  م  ل  س  الم  و   ين  م  ل  س  الم   ن  } إ  سبحانه: في قوله  والتشريف:
 لشرفه على الأنثى.

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

.18سورة آل عمران،  1
  

ساء، الآية  .69سورة ال 2
  

.35سورة الأحزاب،  3
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 الخاتمة

 ها:ـــــــــمـأهج ــــــنتائ ىــــــــا الــــــوصلـــــوع تــــــــــوضــذا المــــــا لهــــاولـــــلال تــــن خـــــــو م 

ديث  يرزيرة من أعلام التفسنقولًا غه تضمن يعتبر هذا الكتاب من الكتب القيمة، لأن -   واللغة  وا
حو والفقه وغيرها.  وال

د العرب  -  ظم، حيث أشار على أن البلاغة ع وتضمن هذا الكتاب أيضاً إشارات حول نظرية ال
اب إلى الإيج اب هي العدول عن الإط يس،وعن ا،، وعن الإيجا، إلى الإط ، والله تعالى طباقإلى الإ التج

، بلسان عربي مبين. رآن على نظمأنزل الق دهم كل ما تعارفو واعتادو  هو في غاية الفصاحة ع

رجاني ب -  هما، فقد كان من أنصار المدرسة  طين مذهبي البصريين والكوفيين وخلجمع ا بي
الانتقائية، فيورد أحيانا مصطلحات البصريين وأحياناً أخرى مصطلحات الكوفيين، فهو لم يتعصب لمذهب 

حو.   معين، وكان يدافع عن ال

بر إنما كان يقصد تفسير معاني القرآن مبر،اًّ بذلك فصاحة القرآن  -  رجاني في تفسير لمعاني ا ا
بوي الشريف ديث ال اً با  الفقهاء ومذاهبهم. والشعر العربي والموروث القصصي وبآراء مستعي

رجاني في تفسير درج الدرر بتبي لقد تميز - وجه البلاغة والفصاحة والإعجا، في الآيات انه أا
بوي الشريف ديث ال  إدراجأو  الكريمة بعبارة موجزة مكثفة، مدعماً كلامه بالقرآن الكريم، أو الاستشهاد با

ظم تعددت أنواع علم  آراء العلماء، أو الشواهد الشعرية، القصص، الأمثال وغيرها. ومن خلال نظرية ال
.المعاني مثل: الفصل وا كير، التقديم والتأخير، التكرار وغير    لوصل، حروف العطف، التعريف والت
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